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 إهداء 

 إلى الر احلة الباقي ة في قلبي.. 

 ، بل وتدفعني إلى تحقيق طموحي.المراتب أم ي الث اني ة الت ي كانت تأمل أن تراني في أعلى 

 جدّتي رحمها اّللّ وأسكنها فسيح جنانه 

تي وسندي.  أختيّ ، والحبيبة قدوتي البطلة أمّي المؤمنة بي دوما.. إلى   مصدر قو 

ني بالعزيمة إلى   ... لأجلهم لازلت أكافح.   ابنتيّ و زوجيعائلتي الصغيرة الت ي تمد 

 أمينة 

 إهداء 

  الغالية أمّيشمسي التي لا تغيب.. إلى 

 أولاديو زوجيإلى مصدر سعادتي ونور حياتي 

نطقت من فيه الحكمة، إلى سندي ومصدر إرادتي، إلى من  إلى الذي جعل لحياتي معنى، إلى من  

دق والوفاء وزرع في روحي طلب العلم وطموح الارتقاء.    عل مني الص 

                      ...... لآخر يوم في حياتي.أبيثم   أبيثم   أبي إلى حب  حياتي وسر  وجودي ومنبع أحلامي:

 هاجر
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 مقدمة                                        
 

 

 مقدّمة 

ها  يحاول الأديب بالكلمة تقديم أجود ما تفرزه قريحته، كيف لا وهو يحمل عبء الكلمة، فإذا لم يؤد 

على أكمل وجوهها تهاوت روعتها وتلاشت جماليتها وفقدت وقعها وإيحاءها، لذا فقد حرص الأديب  

لى الث اني ة ونأخذ  على إبداع وإنتاج روائع شعرية وأخرى نثري ة، وفي بحثنا هذا نتجاوز الأولى لننظر إ

واية العربي ة على وجه   واية.. والر  من أجزائها فن ا واحدا لنتناول أحد جزئياته بالد راسة ألا  وهو فن  الر 

 .الخصوص 

ت المختلفة التي شهدها العالم العربي عبر فترات زمني ة مختلفة   واية العربي ة التحولا  لقد ساير فن  الر 

ائدة ة ـأواخر الث لاثينيات وبداية الأربعينيات حيث أماط الل ثام عن فساد الأنظمة الس   .خاص 

وقد ساير هذا بروز ثل ة من الكتا ب الذين كتبوا عن تلك الحقبة بصدق وقد أبدعوا وأجادوا، وأبرزهم  

وائية التي ضبط   وائي الكبير )نجيب محفوظ(؛ هذا العملاق الذي نقل الواقع نقلا أمينا بعدسته الر  الر 

يخدم وفاءه لمجتمعه المصري   إحداثياتها بدق ة، مستعينا بقدرته العجيبة على التحك م في الفن يات بما

 .الذي أخذ مهم ة عرض همومه وإصلاح فجواته على عاتقه

وائي لدى )محفوظ( إذ خل د أسماء العديد  ردي البارز في تكوين العمل الر  ولأن  المكان هو العنصر الس 

د عليها بجعلها أسماء لرواياته مثل: خان الخليلي، زقاق   من الأحياء القاهري ة التي عاش فيها أو ترد 

واطن المصري والعربي  فقد أولى المدق، السك رية، بين القصرين، ونظرا لما تمث له الحارة المصري ة للم

ا بها  .)أديب نوبل( اهتماما خاص 

وتأسيسا على ما سبق، وقع اختيارنا على الفضاء في رواية )بداية ونهاية( لتكون هذه الد راسة أداة  

المكان، عن طريق دراسة   بينه وبين  الحاصل  الفضاء والخلط  فيما يخص  مصطلح  لإزالة الإبهام 

 :الإشكاليةالفضاء والكشف عن جماليته، ومنه كان ينبغي لنا طرح 

 أ
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 ما الفضاء؟

 وفيما تكمن جماليته؟ 

 كيف شيّد نجيب محفوظ فضاءه الرّوائي في رواية )بداية ونهاية(؟ 

 كيف خدم الفضاء العناصر السّردية الأخرى لتتحقّق الجماليّة؟  

وبغية معالجة ما طرحناه كإشكالي ة قمنا بتسطير خط ة منهجي ة الغرض منها التأثيث للد راسة؛ حيث 

لهما نظري والث اني   صنا لبحثنا مقد مة وفصلين اثنين أو  بالخاتمة يليها ملحق    تطبيقي، وأنهيناهخص 

  .متبوع بقائمة المصادر والمراجع ثم فهرس للموضوعات 

ل الن ظري عنوان: الجمالي ة والفضاء   تفر عت    -المفهوم والمصطلح الن قدي-حيث حمل الفصل الاو 

والاصطلاحي   الل غوي  المفهوم  بضبط  والجمالي ة  للجمال  منها  ل  الأو  ص  خص  مباحث؛  أربعة  منه 

بالمصطلحا الأخيرة  هذه  وعلاقة  والجمالي ة،  الجمال  علم  بين  الفرق  على  الوقوف  ثم   ت  للجمال، 

واية العربي ة من لغة سردي ة   المشابهة، في حين تناول المبحث الث اني بعضا من أدوات الجمالي ة في الر 

  .ووصف إلى تخي يل وفضاء

بالمقابل تطر قنا في المبحث الث الث إلى الفضاء بضبط مفهومه الل غوي والاصطلاحي، ثم  الحديث عن  

إشكالي ة المصطلح )فضاء، مكان، حي ز( مع الإشارة إلى أهمي ة الفضاء في الخطاب الن قدي الحديث  

ردية  والمعاصر، وتعداد أنواع الفضاء، لنختم فصلنا بمبحث رابع تضم ن علاقة الفضاء ب العناصر الس 

خصية والز من دون إهمال للت قاطبات الفضائي ة   .الأخرى منها الحدث والش 

صناه للت طبيق ووسمناه بـ: تجل يات الفضاء وجمالياته في )بداية ونهاية(   أم ا الفصل الث اني فقد خص 

الجغرافي في  للفضاء  لها جرد وتوصيف  أو  الد راسة شاملة لأربعة عناصر  لنجيب محفوظ ؛فكانت 

 ب
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وائي، لننتقل بعدها إلى الفضاء   واية، يليه الفضاء الن صي المتعل ق بالفضاء الذي تشغله كتابة الر  الر 

صا   نتنا من دلالات رمزية وإيحائي ة ،ليكون المبحث الر ابع والأخير منه مخص  الد لالي وما يحمله في مدو 

خصية من حيث  للت قاطبات المكاني ة من خلال ثنائيات ضدي ة ،وعرجنا بعدها إلى   تقاطب الفضاء والش 

علاقات الانتماء والتنافر والات صال والانسلاخ دون إغفال الت قاطع الحاصل بين الفضاء والز من من 

  .خلال تناول المفارقات الز مني ة ،ودون إهمال لتقاطب الفضاء والحدث 

وكانت خلاصة دراستنا خاتمة احتضنت جملة من الن تائج التي تمخ ض عنها بحثنا، كما لم يفتنا أن  

وائي )نجيب محفوظ( متبوعا بملخ ص لرواية )بداية ونهاية(   نذي ل بحثنا بملحق كان حاضنة لتعريف الر 

نة المشغول عليها أساسا  .على اعتبار أن ها المدو 

وبما أن  المنهج البنيوي يتيح للد ارس إمكانيات كبيرة لتكوين رؤية شمولي ة عن العمل الفن ي، وذلك 

بتفكيكه وتفتيت عناصره وربطها ببعضها، والبحث عن العلاقات بينها لنعيد بذلك بناء الن ص من  

نا إلى هدفنا ومبتغانا من هذه الد راسة. المنهج البنيوي التّحليليجديد، وعليه فقد اعتمدنا   الذي يجر 

هذا وقد اعتمدنا مجموعة من المصادر والمراجع لإنجاز هذا البحث، فتنو عت بتنو ع مباحثه وكان من  

  :أهم ها

 جماليات المكان لغاستون باشلار 

  بنيه النّص السّردي من منظور ادبي لحميد الحميداني 

  بنيه الشّكل الروائي )الفضاء الزّمن الشّخصية( لحسن بحراوي 

في هذا المقام حاولنا تجاوزها وتذليلها قدر الإمكان    العقبات، لكن ناولا ريب أن ه لا بحث يخلو من  

 .لنخرج هذه الد راسة إلى الن ور 

 ت
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كان وليد إجهاد وابن جد  واجتهاد، وقد ألبسناه من    -بفضل من الله وعونه- وأخيرا إن  هذا العمل  

بنقائصه فلكل  شيء إذا  إخلاصنا وأطعمناه من عزيمتنا المت قدة، نرنو في ذلك الإتقان ليتقب ل كما هو 

  .ما تم  نقصان

على رأسهم   بالط اقة  وشحننا  بالوقود  نا  أمد  لكل  من  كر  الش  بجزيل  م  نتقد  أن  إلا   ذلك  ولا يسعنا في 

، مع خالص الت قدير والاحترام للمشرفة على عملنا الدكتورة الفاضلة  سعيدة توميالدكتورة الفاضلة  

  .لطرش صليحة
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 المفهوم والتصوّر النّقدي –والفضاء جَمَاليّة الالفصل الأول: 

 الجمال والجماليّة  بين  -1

 لغة واصطلاحًا: –الجمال  1-1

ي والمعْنوي، فنجد  اشتركت المعاجم العربي ة في ضبط مفهوم الجمال في حقل الحُسن والبهاء الحس 

المثال  -  الجماللفظة   "الجمَال:   -على سبيل   : أن  بمعنى  لابن منظور  العرب(  )لسان  كتاب  في 

: ]ولكم فيه جَمال حين تُريحُون وحين تسرحُون[، أي   (. وقوله مصدر الجمِيل، والفعل )جَمُلَ  عز  وجَلَّ

 1. بهاء وحُسن

"من الفعل )جَمُلَ( جَمَالًا، حسن خلقه، وحسن خلقه فهو جميل    في حين وَرَدت في )المعجم الوسيط(:

. )جمله( )...( صفة تُلاحظ في الأشياء، وتبعث في الن فس  جمائل.)ج( جملاء وهي جميلة )ج(  

 2سرورًا ورضا" 

ق ي، إذ أن  الشيء الجميل يبعث على  ل يرتبط بالأثر الن فسي الذي يُترك في المتلاوبذلك فمفهوم الجم

 الر احة دومًا.

الجمال ظاهرة ديناميكي ة متغي رة، لا يمكن لأحد أن يشعر بالجمال ذاته في لحظتين مختلفتين، وهو  

ره يختلف من شخص لآخر، ومن لحظةأن ه  غير منفصل عن إدراكنا إي اهُ،   ن ه إأخرى،  إلى    في تطو 

قف تتو  .... الجمال غير الخير والفضيلة  الوراء، الجمال غير الحقيقة  إلى    لتلتفت   كهذه الحياة لا 

 3والصواب". 

                                                                                                
، دار صادر، بيروت، د ط،  11أبو الفضل جمال الد ين محمد بن كرم بن منظور الإفريقي المصري ابن منظور، لسان العرب، المجل د    1

 . 126د ت، ص 
 . 136، ص  4، ط 2004إبراهيم أنيس وآخرون، المعجم الوسيط، كتبة الشروق الد ولية، القاهرة،    2
كريب رمضان، فلسفة الجمال في الن قد الأدبي، مصطفى ناصف نموذجًا، ديوان المطبوعات الجامعي ة، بن عكنون الجزائر، د ط، د ت،    3

 . 17ص 
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ل كمصطلح   وقد اكتسى الجمال عام ة غموضًا في تحديد مفهومه عند الفلاسفة الغربيين منذ ظهوره الأو 

ة  إلى    فلسفي، وهذا الغموض راجع فَصَعُبَ إيجاد   تعل ق بأصول علم الجمال وقيمه وأهدافه،تأسباب عد 

د  ضوابط ومعايير الجمال واختلافها من فترة لأخرى ومن ثقافة لأخرى ومن فن  تعريف دقيق لَهُ لتعد 

، وعليه يصر ح الفيلسوف ريموند بايير  أن     Raymond Bayerلآخر، كما أن  الحكم الجمالي ذاتي 

 1. ليس للجمال قانون أن ه "القانون الأوحد للجمال هو 

، ومنهم  2مختلفة فمنهم من اعتبره "المثل الأعلى للوجدان" مذاهب وقد ذهب النق اد في تعريف الجمال 

أو    شعرًاأو    "الل ذة التي تحدث من إدراك صفات شيء سواء أكان هذا الشيء امرأة أن ه  من عر فه ب

 3غير ذلك".أو  عملًا أو حركة 

عراء   والفن انون والأدباء في تعريفاتهم للجمال، فهو عند الأديب توفيق الحكيم:" كما يقترب الفلاسفة والش 

وح معًا، كالضوء في الكوكب، والعطر في الز هرة".  4وحدة لا تتجز أ، قوامها الجسم والر 

  الحقيقة الوجودي ة معتمدين في ذلك على ذائقتهم   لإبرازكما اهتم  الصوفيون بالجمال بوصفه "وسيلة  

التجاوب مع الإشارة، وليس هنا الذوق كما تطرحه مدارك إلى    التي تُلغي التعامل مع الحقيقة، وتميل

له التصو ر من بعد  الحواس، وإن م استبطاني، يقوم بترويض الن فس ومجاهدتها وتمكن ها    روحيا بما يشك 

وعليه فقد بقي البحث   5مرآة الن ور المطلق في صفات ذي الجلال" إلى  من ارتفاع من العالم المجر د 

 فن ي الجمالي وتجل ياته على مر  العصور.الالن قد الجمالي يبحث في مبادئ 

 

 

                                                                                                
 . 376، ص  1966زكرياء إبراهيم، دار مصر للط باعة، القاهرة،  /بايير، فلسفة الفن  في الفكر المعاصر، تر  1
 . 101، ص 1976عبد العزيز عتيق، في الن قد الأدبي، دار الن هضة الأدبي ة للط باعة والن شر، بيروت،   2
 . 86، ص 7919، 1جبور عبد الن ور، المعجم الأدبي، دار العلم للملايين، بيروت، ط  3
 . 1996، 2الد اية، جماليات الأسلوب، الصورة الفن ية في الأدب العربي، دار الفكر، دمشق، سوريا، ط فايز  4
 . 87، ص  1999، 1في الفكر العربي، منشورات اتحاد الكتاب العرب، سوريا، ط جَمَالي ة عبد القادر فيدوح، ال  5
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 علم الجمال والجماليّة: 1-2

 lalandتتعدد تعريفات علم الجمال، فنجد تارة ضابطًا للحدود بين الجميل والقبيح حيث يعر فه لالاند  

معجمه الفلسفي فيقول:" هو علم غرضه صياغة الأحكام الت قدير ية من حيث كونها قابلة للت ميز    في

 1بين الجميل والقبيح". 

ة، إذ يعر فه )جميل صليبا(   دات الجمال التي تجعله خاضعًا لقوانين خاص  وتارة أخرى باحثًا في محد 

في معجمه الفلسفي بقوله:" علم يبحث في شروط الجمال ومقاييسه، ونظرياته وفي الذ وق الفن ي، وفي  

 2أحكام القيم المتعل قة بالآثار الفني ة، وهو باب من الفلسفة".

القوانين  إلى    علمًا معياريًا وذلك بالن ظرقسمين، قسم نظري  يجعل من علم الجمال  إلى    وهو بهذا ينقسم

الفن ي( حيث الن قد  ، وقسم عملي )تطبيقي( يطلق عليه اسم )3ه يمي ز بين الجميل والقبيح التي تجعل

يتعامل مع الأعمال الفن ية فيبحث في مختلف صور الفن  وينتقد نماذجه، وهو لا يقوم على الذ وق بل  

 4عليه وعلى العقل معًا. 

التي    Aisthetikosهو مصطلح مأخوذ من الكلمة اليوناني ة    Aesthethicالاستطيقا  أو  الجمال  علم  

ي   مجارتن( مطلق هذا المصطلح  و  ا المعرفة الحسي ة، ويعد  الفيلسوف الألماني )بأو  تعني الإدراك الحس 

 .5فقد أطلق على كتابه اسم )الاستطيقا( 

الإبداعي ة الفني ة، وليس على جمال الطبيعة وفتنتها، ويعد   فقد نشأ علم الجمال متكئا على الأعمال  

ة عن معايير    الشعر أولى هذه الفنون التي اهتمت بها الاستطيقا، ورغم طرح الفلاسفة لتساؤلات عد 

                                                                                                
 . 158-157نموذجًا، ص كريب رمضان، فلسفة الجمال في الن قد الأدبي، مصطفى ناصف   1
 . 408، ص  1986جميل صليبا، المعجم الفلسفي، الجزء الأول، دار الكتاب اللبناني، بيروت لبنان، د ط،   2
 . 409ينظر: المرجع نفسه، ص   3
 . 409، ص المرجع نفسه  4
دط،  معنى الجمال، نظرية في الاستطيقا، ترا إمام عبد الفتاح إمام، القومي للترجمة والمجلس الأعلى للثقافة المشروع،  –ولتر سيس   5

 . 09، ص  2000
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"  إلا     التي تحكمه وإدراكهم لبعضهاجَمَالي ة  ال الن هائي لأن  أن  هذا لم يكفي لإصدار الحكم الجمالي 

 1للفنون والآداب جوهرًا جماليًّا، أم ا الشعر فله جوهر أبعد من الجمال".

بدءًا مع ب  الاستطيقا( مكانًالقد هي أ مصطلح ) الد راسات  ليتبعه  مجارتن كما أسلفنا  و  اله في حقل 

 هيغل، وشيلر، وأنجلز، وماركس، وبينديتو كروتشيه، وأرنست كاسيرر وشارل لالو وغيرهم. 

بدأت مسيرة علم   قائمةكما  تزال  يومنا هذا، حيث ارتبطت إلى    الجمال مع أفلاطون وأرسطو ولا 

ل الأمر ثم   براز الحسن من  استقل  كعلم في بداية الن هضة الأوربي ة، وذلك لإ  بالمباحث الفلسفية في أو 

 2الرديء والجميل من القبيح في الموضوعات والن صوص عن طريق الفهم والتل قي والاستيعاب. 

المتتبعون أن  الظ رف الز مني الذي ظهر فيه علم الجمال تزامن مع موت البلاغة الكلاسيكي ة  ويرى  

 في عصر الحداثة، حيث انفتاح الكينونة على الفرداني ة، وإطلاق سراح )الأنا موجود(.

وموت البلاغة تعبير عن انهيار العقلاني ة الد وغمائي ة التي تقوم نظرية المعرفة فيها على فكرة التماهي  

تعبيرًا جوهري ا عن   بين نسق الأفكار ونسق الأشياء، وظهورها يعد   والتماثل  الذ ات والموضوع  بين 

(، والقائمة على مبدأ يتمث ل في خضوع  Kentتحو لات ناتجة عن الث ورة الكوبرينكي ة كما يسم يها كانط )

 3، عوض الت طابق بينهما. لذ ات لوانقياد ضروري من الموضوع 

، فيشيرجَمَالي ة  الويرتبط مصطلح   جملة من المعتقدات حول الفن  إلى    بعلم الجمال وبكل  ما هو فني 

 4والجمال ومكانتها في الحياة. 

باشرة مع علم الجمال لكن ها من المفاهيم الإشكالي ة الت ي  معلاقة وطيدة و جَمَالي ة  للوجدير بالذ كر أن   

د، ومن أمثلة ذلك ما جاء في معجم المصطلحات   المعاصرة، إن   الأدَبي ة  لا تقف عند تعريف محد 

                                                                                                
 . 30، ص 2011النايا للدراسات والنشر والتوزيع، دمشق،  خزعل الماجدي، العقل الشعري،   1
جامعة الشلف، الجزائر، مجل ة الل غة الوظيفي ة،   والشعري ة، وتداخله مع الفن ية، الأدبي ة، الإنشائي ة جَمَالي ة  صطلح الد صفية بن زينة، م    2

 . 53، ص 02، العدد 06المجل د 
مان )رؤية فلسفي ة للشعر(، أفريقيا للشرق، الد ار البيضاء،   3  . 64  – 63، ص 2002عبد العزيز بومسيهولي، الشعر الموجود والز 
 . 32، ص 2008خليل موسى، جماليات الش عري ة، اتحاد الكت اب العرب، دمشق سوريا، د ط،    4
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التشكيلي ة  جَمَالي ة  ال الخلفيات  في  تبحث  مثالي ة  عناصر  نزعة  جميع  وتختزل  والفن ي،  الأدبي  للنتاج 

بغض  الن ظر عن الجوانب  جَمَالي ة  الالاهتمام بالمقاييس  إلى  جَمَالي ة  الالعمل في جماليته، وترمي الن زعة  

، وينتج كل  عصر "جمالي ة" إذ لا توجد   مُطلقة، بل  جَمَالي ة  الأخلاقي ة، انطلاقًا من مقولة الفن  للفن 

والفن ية، ولعل  شروط كل  إبداع هو  الأدَبي ة  نسبي ة، تساهم فيها الأجيال، الحضارات، الإبداعات  جَمَالي ة  

 1إحساس المعاصرين" إلى جَمَالي ة البلوغ 

عر العربي ولقد عرف الأدب العربي منذ القديم   الن ظرة الجمالي ة، وتجل ت في أبرز صورها في عمود الش 

المتنب ي   بين  وساطته  في  الجرجاني  القاضي  أمثال  القدامى  النقاد  عند  ة  خاص  عناية  لقي  الذي 

الل فظ  جزالة  وصحت ه،  المعنى  "شرف  التالية:  الأمور  في  الفن ية  روط  الش  حصر  وقد  وخُصومه، 

 2شوارد الأمثال". البديهة، كثرةمقاربة الت شبيه، غزارة واستقامته، إصابة الوصف،  

عر هو الن ظرية   اعر، مثلما كانت جَمَالي ة  الفعمود الش  للشعري ة العربي ة، والإطار الفن ي الذي يحترمه الش 

، والاحتكامالن ص  البلاغة بعلومها الثلاث مقياسًا للحكم على   العناصر البلاغي ة كفيل  إلى    والناص 

 الجمالي ة.الن ص بكشف عناصر 

  أو   التناسب ادنا القدامى والقائمة غالبا على مفهوم  الأداء الت عبيري عند نق  جَمَالي ة  ركيز "على  وهذا الت  

ي ة بالدفء والخصوبة لكون القدرة الإبداعي ة  ظ التناسق، كان بدافع وعيهم بأن  ذلك يمد  الصياغة الل ف

 3هذا المفهوم".  توفير هي قدرة على

 

 

 

                                                                                                
 . 62، ص 1985، 1سعيد علوش، معجم المصطلحات الأدبي ة المعاصرة، عرض وتقديم وترجمة، دار الكتاب، ط  1
ين، دار المعارف للطباعة   وتحقيق، تقديم وخصومه القاضي الجرجاني، الوساطة بين المتنب ي   2 ،  1طتونس،  ، والنشرأحمد عارف الز 

 . 33  ، ص1992
 . 50في الفكر العربي، ص جَمَالي ة عبد القادر فيدوح: ال   3
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 بين الجَمَاليّة والمصطلحات المشابهة:  1-3

الفني  الجَمَالي ة  يتداخل مصطلح   عري ة،  ة  مع مصطلحات أخرى مثل  الش    ، ويتقاطعالإنشائيةالأدَبي ة، 

الجمال منه ما هو    ن  "إتوفيق:ي وعلى رأي سعيد  أشمل من الفن    فالجمالي    ،أنه أشملها جميعًاإلا     معها

 ئا شي  ن  علاقة تداخل لأ  العلاقة بين الجمال والفن    ،منه ما هو أكثر من الجمال  والفن    أكثر من الفن  

الجانب المشترك هو ما نسميه  أو  وهذا هو الشيء    ،يكون جمالا  من الفن    ا، وشيئافنًّ من الجمال يكون  

 1."ساسي لعلم الجماليضا الموضوع الأأالمشترك و ا الجانب هذ   ،ييقي أو الجمال الفن  ط ستالإ

ل جانبا من جوانب  التريكي تكم    يفتح  ةنا نجدها حسب رؤية كمصطلح فإن  ولو وقفنا عند الإنشائي  

ي  ة الت  ة والاجتماعي  والانفعالات السيكولوجي    ، يةعمال الفن  س هيكله الأتعني علم يدر  الجَمَالي ة  ف"الجَمَالي ة  

 2". تهايبداع في دينم الخلق والإ ةة فهي العلم الذي يدرس عملي  ا الإنشائي  م  أات المدركة الذ  تحدثها في 

عري ة  و الجَمَالي ة  ن يشمل القيم  أ  دبي القبول لدى المتلقي لابد  الأالن ص  ولكي يجد   عري ة  "ن  لأالش  الش 

 3".عبيرر الت  دبي الغزير الخيال المتفج  طلق على العمل الأتُ 

اهتم    الن  بالشعري ة  العربي  الن قد  وقد  عري ة)مع تودروف في  الأدَبي ة  صوص  وتمظهرها في   La  الش 

poétiqueوشعري ة( في  )في    وجاكبسون   (poétique de la prose رث الن  (  أسئلة  ثماني 

عري ة  وغيرهم.  و كرستيفا  خيتيناوب  ( Huit questtions de poétiqueالش 

كمال  )و المترجمة مثل  أة  ا بلغته الأصلي  م  إالعربي    يالن قد رس  فقد اعتمدوا على الد  قاد العرب  ا الن  م  أ

عري ة)في    (ديب أبو   د من شعريته التي  تتول  الن ص    ةقيم  ن  لأ  (عرالش    ةسياس)في    (أدونيس)و  أ  (الش 

دبي من خلال تفاعل وظائفه  الأالن ص  على    ةمسيطر   ةينص    ةكبر بني  أإلى    ةصغر بنيأل من  تتشك  

                                                                                                
ادق العبيدي، دار إحياء التراث العربي، مؤسسة التاريخ العربي،   1 ابن منظور: لسان العرب، تصحيح أمين عبد الوهاب ومحمد الص 

 .  1996،  01بيروت، ط 
 . 09، ص  1996، 01محمد البارودي، في نظرية الرواية، تقديم فتحي التريكي، سراش للنشر، تونس، ط  2
 . 16، ص 1990،  01عبد الله مرتاض: دراسة سيميائ ية تفكيكي ة لقصيدة أين ليلي لمحمد العيد آل خليفة، د م ج، الجزائر، ط   3
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عري ة  وعليه فالهدف من    ،والأدبيةالجَمَالي ة  ها فتبرز القيم  قالتي يخل واحد وهو البحث عما  الجَمَالي ة  و الش 

ثر  والأالجَمَالي ة  يضاحه للقارئ للكشف عن الخصوصية  إومحاوله  الن ص  داخل  لُغَوي ة  تحويه البنى ال

 .حدثهالذي تُ 

ف المصطلحات    ن  إ وبالتالي  عري ة  ،الأدبية)جميع  هو    تصب    (ةالفني    ،ةالإنشائي    ،الش  واحد  وعاء  في 

 .د موضوعاتها ومواقفهابتعد  الجَمَالي ة 

وَايَة العربيةأمن  -2  : دوات الجَمَاليّة في الرِّ

وَايَةن  إ الفنون    الرِ  التطو  المُ الأدَبي ة  من  واكبت  التي  بكل  عاصرة  الواقع  ومعايشه  فكانت  أر  بعادها 

من    ةفي ذلك على جمل  ت اعتمد   جميعا، وقد و جمعت بينها  أ   ةو تاريخي  أ  ة و واقعي  أة  مأساوي    ةاجتماعي  

استخدمت وظائف عناصرها    ل، كمايخيالت  و  أو الوصف  أ  ةردي  الس  اللُّغَة  برزت جماليتها كأدوات التي  الأ

 . بالفضاء هانتستعااك ذاتها الجَمَالي ة تحقيق ل

 ة: السرديّ اللُّغَة  1- 2

جَمَالي ة    وظيفةدبي ذات  في الخطاب الأ  العادي، لكن هافي حديثنا    ةخباري  إ  ةوظيفللُّغَة    ن  أالمعلوم  

المجاز    أنماطفي  الدَّلالِي  ل  على التحو    ةقادر لُغَوي ة  ن العلامات الخرى هذا لأأوظائف  إلى    ضافةإ

وَايَةفي  اللُّغَة  ا يجعل  المختلفة مم   جَمَالي ة  خر وهنا تبرز  آإلى    على قراءات مختلفة من ناقد   ةمفتوح   الرِ 

 . ايضً أي القراءة والتلق  

 1ة(. بي  دَ )أخرى  أوظائف  إلى    ةالاجتماعي    (نباءالإ)  ةغوي من وظيفالل  الن ص  ينقل  الدَّلالِي  ل  ذاك التحو   

                                                                                                
 . 87، ص  2001،  06ناصر حامد أبو زيد، إشكالية القراءة وآليات الت أويل، المركز الث قافي العربي، الد ار البيضاء، المغرب، ط  1
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وَايَةى بوضوح في  نجدها تتجل    1( الأدَبي ةو ) اللُّغَة الأدَبي ة  ]  ،الأدبيةاللُّغَة    :ا على تحديد باختيناعتمادً   الرِ 

والذي يكون   ةدبي  أر على ثقافه  نسان المتوف  ساني لدى الإا الوعي الل  يضً أبعمق مثل    ةصيلأ  ةظاهر 

  ةق بلغ غات فالأمر لا يتعل  عا في الل  القصدي للخطابات تنو  ع  خير يصبح التنو  فعند هذا الأ؛بها    امرتبطً 

وَايَةلغة    ن  أذلك    2[ ما بحوار لغات ن  إو  نواع التعابير  أبامتصاصها مختلف    ة تقوم بمحاكاة لغة الحيا  الرِ 

وَائِي  لسان  ،الواسعة    على الفضاءات الإنسانية    ةا يجعلها مفتوح المحيطة مم   الوظائف   فيها يلبس كل  الر 

 ة. نوعي    ةب قراءا يتطل  نوعيً   افيصير خطاب  (القبيح  ،الحسن  ...،،الفقيه  ،الشاعر  ...،،خالأ  ،مالأ  ،ب الأ)

شخيص  ته عن الملفوظ والت  تين بنظري  خميخائيل باالرِوَائِي ة إلى  غة  ويرجع سبق الفضل في هذه النظرة للُّ 

ظرة، الن  هذه  لتأسيس  الها في  عسانيات بفرو دب والل  ات الأل الحاصل بين نظري  كما ساهم التدخ    ،ي وِ غَ اللُّ 

 . نتاج المعنىإ ا في ا مركزي  ا شكلي  نً ن اللساني واعتباره مكو  كو ِ على المُ   هتمامالا ما صب   وهذا

وَائِي  وعليه ف وَائِي  ي  ليتقن نسج مولوده الفن  اللُّغَة  بمبادئ علم    ةبالإحاطمطالب  الر  ساسه  أا  نسجً الر 

 .اللُّغَةجمال 

الأأاللُّغَة    ن  ولأ العمل  بيً ر كان ح  دبي  ساس جمال  وَائِي  ا  قراء  لا  أالر  باختياره    ه يمتلق    ةيتجاهل  وذلك 

اللُّغَة مستوى    ةلأبمس   ل من اهتم  و  أ  ن  إوفي هذا الصدد ف  ،دبي  مستوى لغوي مقبول يليق به وبالعمل الأل

بقراءة ما   ةمعني  ةفئ  إلى كل    ظرالكلام بالن    ة مراعاإلى    المبثوث هو الجاحظ فقط دعاإلى    ث  امن الب

 3  .ليهاإ يبث  

وَايَةلغة    ن  أ إلى    ر الإشارةوتجدُ  تينعوام  ا خلال الأكانت تبرز في مستويين اثنين وجوبً   الرِ  من    الس 

وَائِي    ةر عن شخصيا يجعلها أنيقة تعب  حيث تستعمل الفصحى مم    ،القرن العشرين خصيات،  الش  قبل  الر 

                                                                                                
الأدبي ة ما يجعل من عمل معطى عملاً أدبيًّا، عمر أوكان، لذ ة الن ص أو مغامرة الكتابة لدى بارث، إفريقيا الشرق، الدار البيضاء،   1

 . 76، ص 1991،  01المغرب ط 
وائي، ترجمة محمد برادة، دار الفكر للد راسات والن شر والت وزيع، القاهرة، ط  2  . 64، ص 1987، 01ميخائيل باختين، الخطاب الر 
 . 2004أبي عثمان عمرو بن بحر الجاحظ: البيان والت بيين، تحقيق درويش جويدي، المكتبة العصرية، صيدا، بيروت، د ط،   3
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ل  امثأ خصيات كدنى لترسم معالم حول الش  أمستوى  إلى    ة التي تنحدرله العامي  اني فتمث  المستوى الث    أم ا

  ة اء ينفرون من قراءا جعل القر  مم   ةسوقي   ةعامي   ين لغةً فمن المؤل   ةيوسف السباعي حيث اعتمد وجمل

 1. ل سطر في الحوارو  أرد و خر سطر في الس  آإلى  د الوصولروايته بمجر  

ة  غة المحفوظي  ر عن الواقع فما تفسيرنا لل  ة لبناء حوار روائي معب  ة ضروري  العامي    ن  أ  ولو فرضنا جدلاً 

ة فقد العامي  إلى    ة دون الحاجاللُّغَة الرِوَائِي ة  من    التي حافظت على مستوى راق    ( لغة نجيب محفوظ)

بها    يني والزج  الد    ومانسي  لامي الر  ة من فضائها الهُ العربي  اللُّغَة  ا لإخراج  ا كبيرً بذل نجيب محفوظ جهدً 

لينا روائع العالم  إفي تراب الواقع لتنقل    ومر غهاوشحنها بهواء جديد    ،بتعقيداتها  ةصاخبال  ةفي الحيا

 .ةومذاقاته بدق هلوانأو 

وَايَةغة في  ل  ال  ةهمي  أ تماما بمدى    واعيًامحفوظ  كان   ا يوسف الشاروني في كتابه  فهو يقول مخاطبً   الرِ 

  ة ر عن الحياسة لتعب  دة المقد  العربية المجر  اللُّغَة  المشكلة كانت تطوع  (:"  عمر مع نجيب محفوظ  ةرحل)

الكاتب   ةمشكل  هان  إي  أتعترضك  اللُّغَة    ةمشكل  ن  إف  ةو تجلس على قهو أ  ةحين تدخل حار   ...ةاليومي  

 2."غةنا تعبنا في مسألة الل  ن  أعتقد أ  ، لهذاةمر  ل لأو   ةعندما يستعمل لغته في مجالات جديد 

وَايَة  ةمحفوظ بكتاب   أه عندما بد ن  أ ذ لا يخفى علينا  إ افعي  السائدة آنذاك هي لغة الر  اللُّغَة    ت كان  الرِ 

ن تقول الفضاء المديني الحديث الذي عرفته المجتمعات  أعلى    ة  قاصر   ها لغة  ن  أوالمنفلوطي حيث  

عالم )دوات  أشياء و أي ما يحويه هذا الفضاء من  سم  ن يُ أ كان على نجيب محفوظ    ا؛ لذاحديثً العربية  

ر عن الواقع تعب    ةدقيق ة عس لغة طي  س  أفنجيب محفوظ هنا  (السي ارة، الأتوبيسالعمارة،  المقهى، عالم

 دومًا. على قول حقيقتنا ةقادر  لغة ... رةالمستم  ته في تحولا  

                                                                                                
واية، دار الغرب  1  . 155، ص  2005للنشر والتوزيع، وهران، الجزائر، د ط، عبد الملك مرتاض: في نظرية الر 
واية، موقع العربي الجديد،  2 ،  2017ديسمبر  13الحبيب الساعي )روائي تونسي مقيم في باريس(، نجيب محفوظ ولغة الر 

www.alaraby.co.uk 
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ص من عدم الجزم بوجود مستوى  اولا منوَائِي ة  اللُّغَة الر ِ وجب احترام مستويات    -سلفنا أما  ك-ه  ولأن  

غوي الذي يسكن حر الل  الس  إلى    ن يلبس روايته مستوى جميلا يصلأعلى الكاتب    غة فلابد  ل  لواحد  

وَائِي  العمل   خر سطر من  آ م المتلقي  ي حيث يتم  التلق  اللُّغَة إلى  تنتقل من  الجَمَالي ة  والذي يجعل  الر 

وَايَة  .ه أ ل سطر قر و  أبذات الشغف الملتهب مع  الرِ 

وَائِي    ن  ولأ وَايَةذا عرضه لن تختلف  إه  يعيد بناء الواقع ولا يعرضه فحسب لأن  الر  مه عن  فيما تقد    الرِ 

تبرز    ةفني    لغةً   ين ينتق أنسان ككتب التاريخ وجب عليه  خرى التي تخدم الإالأالأدَبي ة  جناس  الأ  ةبقي  

ب قدرات ها التي تتطل  تداأويصير  اللُّغَة  مز عمق  الر    ين يحتل  أبراعته فيحدث الانزياح عن المألوف  

 .غة فكار ورؤى لل  أل من م ِ ا حُ من القارئ للكشف عم   ةنمعي  

 : يليّ خ جَمَاليّة الوصف والتّ  2-2

خرى  الفنون الأ  ةر وعرف بقي  وتطو    ،وقد ظهر مع الشعر  (الفارابي)مع    ةل مر  ل لأو  يخي  لفظ الت    ذُكر

وَايَة  وصولاً  ان لآخر  يختلف من فن  ق لكن هذا الخيال  ي هو نتاج خيال خلا  عمل فن    ي  أف"  .إلى الرِ 

وَائِي يكون الخيال لدى الكاتب ... خر آإلى  دبي  أومن نوع   1".ةالإنساني   ةالواقع والحياإلى  قرب أالر 

وَائِي  ى  ن يتخل  أمعقول  ه من اللا  ن  إ ة  تركيب الماد     "آلية ن  ي لأل في عمله الفن  ي عن توظيف التخي  الر 

  ةحي    ةالذي هو وحد الن ص  ف  ،لةم انطلاقا من الخيال والمخي  تت    ةهي عملي  ةعضوي    ةفي وحد الرِوَائِي ة  

 . شويق والإثارةخير يمنح المتلقي جانبا من الت  هذا الأ ن  أذ إ 2"لي ي للتخي  ماد   قيضا تحق  أهو 

وَايَةا حتى لو كانت  حداث حرفيً د الأن يسرُ أ وائي  ه لا يمكن للر  ولأن   لي عالما  يالعالم التخي    ن  إف  ة واقعي    الرِ 

والش  الس    يمس   الأرد  الفعل  فهو  وبالتالي  الأزمنة  وحتى  والأمكنة  الس    هم  خصيات  البنية   . ةردي  في 

                                                                                                
واية بالواقع، جامعة حلب، كجلة تشرين، العدد  1  . 164، ص 1992، 02فؤاد المرعي، التخييل وعلاقة الر 
 .164، ص  المرجع نفسه   فؤاد المرعي،  2
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لي وذلك باعتباره الفضاء الذي  يخيق للمكان الت  ا بصدد الحديث عن الفضاء وجب علينا التطر  ولأنن  

 وائية.العناصر الر   يحتوي كل  

ة المرتبطة بالمناظر  مزي  عندما قام بدراسة القيم الر  (:"  Gaston bachelarر )باشلاغاستون  ذ يقول  إ

الس   تتاح لرؤيه  المغلقة  إماكن  أفي    خصيات سواءً و الش  أ  د ار التي  و في  أ    قامتهم كالبيت والغرفة 

ل الكاتب ضح فيه تخي  ار يت  سة فهي تعمل كمو الهامشي  أة  و الظاهرة المركزي  أة  ماكن المنفتحة الخفي  الأ

 1.اوالقارئ معً 

وَايَةالمكان في    ن  أي  أ عن  اللُّغَة  ده خيال الكاتب والمتلقي وليس في الواقع بل هو مكان تقيمه  يشي    الرِ 

وَائِي  يحاء ولهذا في المكان الواقع والمكان  طريق الإ  وما وضع المكان الواقع من طرف   ،متمايزانالر 

وَائِي   ي له من خلال العلاقة التي ص  ور النثاره خيال المتلقي وجعله يدرك الد  إنوع من  إلا     وتسميتهالر 

 .ا من الفضاء الواقعيساعً كثر ات  أ خرى وهذا ما يجعلهرد الأيقيمها مع باقي عناصر الس  

ة  ي  حدى الوسائل الفن  إإلى    بنا الإشارة  صوير؛ حري  الت  ا في  ساسً أل هو مبدع  يخي  ن المبدع في الت  ولأ

نمو   في  الفن    المساهمة  ارتباطً العمل  ترتبط  والتي  وترابطه  وثيقً ي  بالتخي  ا    (الوصف)وهي    لاأ  ليا 

وَائِي الذي يستطيع   .عةزاء المواقف المتنو  إة ة والعاطفي  لالات الفكري  ن يعكس جميع الد  أمن خلاله الر 

سلوبه الوصفي  أسم بالكلمات واستطاع من خلال بدع في الر  أنجيب محفوظ    ن  إالمثال فوعلى سبيل  

الش  إ ملامح  نابضبراز  وجعلها  بأنواعها  الت    ة خصيات  من خلال  على  بالحياة  المبني  الدقيق  صوير 

وَا ات علاقتها بالفضاءإلى   ى ذلكة بل وتعد  لبي  ة والس  فسية ومعظم الانفعالات الإيجابي  الحالة الن     يَةئالرِ 

ا من وصف  ا انطلاقً ا دقيقً ولى المكان وصفً أ  د فق  ة روايات نجيب محفوظ مكاني    ن  ولأ   . هاالتي تحتل  

الأإلى    شكالالأ والأوصف  الوظيفة  لوان  بين  تتفاوت  الذي  الوصف  وظائف  لتحقيق  وذلك  ضواء 

                                                                                                
1oman Ed pdf 1980, p139Henri Mitlemd: Discours de r .وائي  ، نقلا عن حسن بحراوي، بني ة الش كل الر 
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شالإخباري   من  التي  لمتابع "نها  أة  والمعلومات  المعارف  تسم  الت    ةووظيف  1" رد الس    ةتقديم  التي  طوير 

عمال  أ ن تتغير في أفعال بحيث يمكن لهذه الصفات الأ ةصل حركتت  "الوصف بالحركة وهذه الأخيرة 

شالش   ومن  تطوير  أخصيات  وَايَةحداث  أنه  سلوكيات  الت    ةووظيف   2"الرِ  وصف  على  القائمة  فسير 

 . وغيرها اث ثوضاعها ووصف الملابس والأ أخصيات وتفسير الش  

ل فيها سمات بعض الموصوفات فعلى سبيل المثال عند وصف  مث  ت مثيل التي الت   ة وظيفإلى  وصولا 

ثاث  أمن خلال وصف منزلها وما يحويه من    ةمما بالفقر نجد فيه تمثيلا لمظاهر هذه الس    ةشخصي  

وَائِي  ر  حيث يعب    ،ة عبيري  خفاء الوظيفة الت  إدون   حاسيسها دون  أفكارها و أخصيات و حوال الش  أعن  الر 

 .الاستبطان ةالوصف يحمل وظيف ن  إخصيات وخلجات النفس فل في بواطن الش  ذا توغ  إ ل، أم اتوغ  

  ن  أ في وظائف الوصف حيث رأى    (جينيت   راري ج)ث عنها  ة قد تحد  زييني  الت  الجَمَالي ة  الوظيفة  "ا  م  أ

بعمل تزيين وهو    فالوصفالن ص،  داخل  جَمَالي ة    ة تزييني    ةق وظيف وصف بعض الأمكنة يحق   يقوم 

وَايَةوبهذا فالأمكنة داخل    3"رديةحداث الس  ل استراحة في وسط الأ يشك   ق جماليتها عن طريق  حق  ت  الرِ 

 .الوصف

ولو أمعن ا في روايات نجيب محفوظ سنجد وظائف الوصف عنده متداخلة ومترابطة لأنها تساعد في  

وَايَة.خلق الصورة وتناميها على خط مسار   الرِ 

 :(المكان)جَمَاليّة الفضاء  2-3

ر رواية  ردي بحيث لا يمكن تصو  كائز التي يقوم عليها البناء الس  العناصر والر    ةميأتي المكان في مقد  

مكان دورً لأن    ،دون  يلعب  مهمً ه  الأا  تجسيد  في  الإنساني  ا  والن  بعاد  والاجتماعي  فسي  ة  في  ة  وَايَةة    الرِ 

                                                                                                
 . 203الصادق قسومة، طرائق تحليل القص ة، ص  1
 . 287المرجع نفسه، ص  2
المكان في القص ة القصيرة الجزائري ة المعاصرة، إعداد كريم بغيبغ، أطروحة لنيل درجة الدكتوراه، علوم الأدب العربي الحديث   3

 . 58، ص 2020-2019والمعاصر، جامعة الإخوة منتوري قسنطينة، السنة الجامعية 
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ن  ما لمكابرازً إالمصطلح فما سنتناوله هنا سيكون    ةشكاليإا لمفهوم المكان و ا خاصً فردنا مبحثً أنا  ولأن  

وَائِي  في المكان الجَمَالي ة   : ته والتي تبرز من خلال ما يليهمي  أ والتي تظهر من خلال  شكل عام  بالر 

ة فهو  يفتقد المكاني  دبي حين  العمل الأر:" هو باشلاغاستون  ل [المكانجَمَالي ة ]جاء في كتاب  -1

صالته  أدبي ومعيار  العمل الأ  ةوعليه في المكان هو هوي    1" صالتهأته وبالتالي  يفقد خصوصي  

 . حداث الأ  ةوما يجعلنا نلمس حقيق 

قاد العرب  ل الن  حموهذا ما  "الجَمَالي ة الرِوَائِي ة  هم المظاهر  أ استون باشلار المكان  غ كما اعتبر    -2

 2".يه ودراستهعلى الاهتمام به وتقص  وعلماء الجمال العرب 

وَايَة)ورد في كتاب    -3 وَايَةفالأمكنة الموصوفة في  "  رلميشال بوتو   (الجديدة  الرِ  جعل القارئ ت  الرِ 

وَايَةيعيش حاله   وَائِي  وبهذا يكون المكان    غتراب الامن    الرِ  من خصائص    ةفريد   ةخصيص الر 

هنا تكمن  الجَمَالي ة  وبالتالي ف  3"، ن يوحي بهأ ل للمكان الواقعي الذي يمكن  خر المكم  ان الآ مكال

 . يفي العمل الفن   ةفيما يمنحه المكان من خصوصي  

الواقعيون صفحات    فخص    ،ين هما الماضي والمكانساسي  أمن عنصرين    فتتاحيةالان  تتكو  " -4

بد  وَايَة  ةيافي  فيبد   الرِ  الماضي  وتقديم  المكان  لحظ  ؤون لوصف  حيا  ةفي  لحظات    ة من 

دخاله إ زمة و ة اللا  لإعطاء القارئ الخلفي    ة،ما لسنوات طويلالوراء رب  إلى    يعودون   خصيات ثم  الش  

وَايَةفي عالم   . اا واقعيً لذا في الافتتاحية تعتمد المكان لأنه يمنحها بعدً  4" الخاص   الرِ 

ة بل وقد  ردي  ة والس  مزي  الر    إلى  ةضافإة  يمسك بزمام الوظيفة الحكائي    المكان عنصر    ن  أكما   -5

  ة البني  في حديثه عن دور المكان في    (رولان بورنوف)ده  ك  أخصيات وهذا ما  حدى الش  إيصبح  

                                                                                                
، ص  1984، 2: غالب هلسا، المؤسسة الجامعي ة للدراسات والنشر والتوزيع، لبنان بيروت، ط  رالمكان، تغاستون باشلار، جمالي ات  1

5-6. 
 . 55المكان في القص ة القصيرة الجزائري ة المعاصرة، إعداد كريم بغيبغ، ص  2
واية الجديدة، ميشال بوتور، ترجمة، لحسن حمامة، إفريقيا الشرق، المغرب،   3  . 50، ص 2003بحوث في الر 
واية، ص  4  . 44سيزا قاسم، بناء الر 
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بإمكانه    ن  أ"ة  ردي  الس   محد  أالمكان  يصبح  للماد  ساسي  أا  دً ن  الحكائية  ا  الأ   ة  حداث  ولتلاحق 

 ،مع مفهوم كديكور  ةن روائي جوهري يحدث قطعي  مكو  إلى    هايةل في الن  ه يتحو  ن  أي  أ والحوافز  

  ةرد وذلك بفضل البني  للس    مزية  ة والر  ا في الوظيفة الحكائي  مً ا متحك  له هذا يصير عنصرً بتحو  

 1". بة عنهاة والعلائق المترت  الخاص  

خصيات وما يرتبط بها من  للش    ةتعريفي    ةلمحى في كونه يعطي  خرى تتجل  أجَمَالي ة  للمكان   -6

 . ى الطبقة التي تنتمي اليهاشياء وحت  أ

وَائِي  ز المكان  يتمي   -7 محمد مصطفى  ]ده  ك  أل وهذا ما  وتنق    ةماكن حركأ  ةبانفتاحه على عد  الر 

وَايَة  أفقد تبد   ،عة من الانفتاحم المكان مستويات متنو  يقد  : "حيث قال  [علي حسنين بمكان    الرِ 

وَايَةو تكون  أ  ة،عماكن متنو  أيتواصل الحدث في    د ثم  واحد محد   منذ البداية منفتحة على    الرِ 

قصى درجات أل  ا بما يمث  ي  ظخرى يكون المكان متشأا  حيانً أو   ،طاقات الن    ماكن وفي كل  أ  ةعد  

 2". كثر من مكانأل المستمر وتكون المغامرات في حيث الحركة والتنق   نفتاحالا

الفن   -8 العمل  يقوم  حيث  للتاريخ  حافظ  الأ المكان  ذكر بعض  خلال  من  باسترجاعه  حداث  ي 

 .شيء من البعد الخيالي عليها فنرى التاريخ ونعيده من خلال ذلك المكان ةضافإو 

ا  ل وليس المكان حدودً و  الإحاطة بالمكان هو بداية الوعي وبداية المعرفة فهو مرتكزها الأ" -9

  ة، يجب الالمام بها فهو ثروات باطني    ةكامل  ة ما المكان عمار ن  إياضي  ينتهي فيها محيطه الر  

ساس الوعي أي هو  المكان في العمل الفن    ن  أي  أ  3"، وتاريخ  ،بشر  ،مناخ  ،حيوانات   ،تضاريس

ة من خلال تجسيدها في وحي  والر  ة  لوكي  نسان الس  ه تعبير عن مفاهيم الإ ن  أللمعرفة كما    ة دا أو 

وَايَة ه المنطلق لتفسير كل ن  أتغلغله في كيان البشر    ةويعكس شد    ،كثر أالمكان    ةهمي  "أ :  الرِ 

                                                                                                
واية المغاربي ة، المؤسسة الوطني ة للاتصال والن شر والاشهار، إبراهيم عب اس، تقنيات البنية  1  . 34، ص 2002الس ردي ة في الر 
ة للقصور، إقليم القاهرة الصعيد، ص  –محمد مصطفى على حسانين، استعادة المكان  2  . 25دراسة في آليات الس رد والت أويل، الهيئة العام 
 .57-56المكان في القص ة القصيرة الجزائري ة المعاصرة، إعداد كريم بغيبغ، ص  3
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مفاهيم    نسان من خلال تواجده في المكان فضلا عن تعبير كل  فيحكم على سلوك الإ  ،فتصر  

و أدر  وواسع الص    ، سمىأبتعبير مكان كأعلى و   ...  ةلوكي  ة والس  فسي  ة والن  نسان الأخلاقي  الإ

 1". قهضي  

وَايَةعلى مدى تطور    ةالمكان تبرز في مواطن عد  جَمَالي ة  ومجمل القول   وتناميها وبما    الرِ 

 . ة فيهاردي  العناصر الس   ةينسجه من علائق مع بقي  

وَايَّةهو حديث عما تتجاوز به    العربية  ةايَّ وَ الحديث عن الفضاء في الر ِ  باعتبارها كونا    الرِ 

 ة وجودي  رحاب إلى  لاخطي تهو الزمن   ةذ به تتجاوز خطي  إفي الخطاب  التقليدية فاق الآ ،اسرديً 

الس  إ  ةً رحاب  أكثر ينتقل  لعبذ  من  والت    ةرد  و   ةفلسفإلى    شعير الحكي  قوانينها  سرارها أ لها 

 . اتها وجمالياتهاومرجعي  

ي تتجاوز  الت    الجديدة  الفلسفةالفضاء ويبقى    ةا في حضر خر جديدً آا  العالم لا يغدو عالمً   ن  إ

 ا. ا قارًّ المكان باعتبارها معطى شكلي  

 

 وأنواعه  الفضاء -3

 : )لغة واصطلاحًا( الفضاء 3-1

ة تمنح له المصداقي    يت سم كل   ، والفضاء كغيره من هذه  ةعنصر من العناصر السردي ة بأهمي ة خاص 

ركيزة من ركائز البناء،  أن ه  ارسين والن قاد على اعتبار  ة يشهد لها جل  الد  ع بمكانة بنائي  العناصر يتمت  

ة مع  شراكة تفاعلي    يوالمعنى حين يدخل فالمبنى    ومنتهاه فيصبح هوالن ص  ناهيك إذا كان غاية  

وَائِي  الأساس الجمالي للمتن  ن ه  إمن والحدث  ة، والز  خصي  ة، الش  ردي  باقي العناصر الس   إذ يعد  الفضاء  الر 

، والحدث  والرؤي ة   منجانب الشخصية والز  إلى    الروائي، فهو يمث لالن ص  عنصرًا أساسيًّا من عناصر  

                                                                                                
محبوبة حمدي آبادي، جماليات المكان في قصص سعيد حورانية، منشورات الهيئة الع امة الس وري ة للكتاب، وزارة الثقافة، دمشق،   1

 . 92، ص  2011
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وَائِي  التي ينهضُ عليها المتن  جَمَالي ة  ال... الأسس   ة الجديدة قدي  راسات الن  الحديث، ولقد أولت الد  الر 

 الغربي الحديث الن قد  هذه الأهمي ة في  إلى    مصطلح الفضاء اهتمامًا كبيرًا، ولكن لم يلتفت   في الغرب 

وَائِي  الن ص  دراسة عوالم  إلى    الأدبي الغربي الن قد  مؤخرًا، وذلك بسبب انصراف  إلا    الأخرى مثل الر 

 1ديولوجي طوال عقود عديدة"اريخي والإتركيزه على البعدين الت  

 لغة: -أ

ة فضاء تعني: الأرض الواسعة، الفارغة الخالية   أجمعت المعاجم العربية على أن  المفهوم الل غوي لماد 

من الأشياء فقد ورد في لسان العرب أن  )مادة فضا(: فضا يفضو فضوًا، فاضَ، وقد فضا المكان  

صار في فُرجته، وفضائه  أن ه  وأفضى إذا ات سع، وأفضى فلان، أتى فُلان أي وَصَل إليه وأوصله  

احة وما استوى من الأرض وات سع ، وجمعه أفضية، وتقول مكانًا مُفْض  أي واسع، وحي زه، الفضاء الس 

 2ونقول المكان المُفْضي الواسع.

احة  تس  نا نجد المعنى لا يخرج عن الاالعروس، فإن  وإذا تصفحنا معجم تاج   اع والر حابة، فالفضاء الس 

الواسع،   المكان  الر اغب،  بقول  ذلك  يستشهد في  ات سع من الأرض، حيث  استوى من    هو و وما  ما 

عة ومنه المفضاة والمفضي المتس  قالأرض وات سع، وقول أبو علي ال  3ع.الي الفضاء، الس 

"فضا )فُضو:  الفراهيدي إذا تصفحنا باب الفاء، وجدناه بمعنى  أحمد  أم ا في كتاب العين "للخليل بن  

، أي واسع".أو الفضاء: المكان الواسع، والنقل فضا يفضُو فضو ا   4فضاء  فهو فاض 

 

 

                                                                                                
 . 144، ص 1997، الثقافة الجزائر، 115شريط أحمد شريط، بنية الفضاء في رواية "غدًا يومٌ جديد"، عبد الحميد بن هدوقة، العدد  1
، دار صادر للط باعة والنشر،  2005، 1، ط 15أبو الفضل الد ين محمد بن مكرمين منظور الإفريقي المصري، لسان العرب، المجل د   2

 . 158  – 157بيروت، لبنان، ص 
 . 117، ص 20محمد الحسيني الزبيدي، تاج العروس، المجل د   3
تبا على حروف  بالفراهيدي: كتاالخليل بن أحمد    4  . 327  الفاء، ص ، باب3ج  ،3 جالمعجم، مالعين مر 
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 اصطلاحًا:  - ب

تطر    ن يعتبر غاستو  ل من  أو  هو  عن  باشلار  المعب رة  البيت  فكرة  وانطلق من  الفضاء  ق لمصطلح 

ة دلالات بالنسبة له وقد عب ر عن ذلك بقوله البيتُ هو ركننا في    :"ذكريات الطفولة، والتي تحمل عد 

ل، كون  حقيقي لكل  ما للكلمة من معنى، وإذا اطلعنا بألفة فسيبدو  ن ه  إالعالم،   كما قيل مرارًا كوننا الأو 

، لقد مزج باشلار بين ذكريات 1" أبأس بيت جميلًا ... الأمكنة المأهولة حقًا تحمل جوهر فكرة البيت 

 وروعة. جَمَالي ة  بيوته الطفولة والبيت والخيال وهذا ما زاد 

لة  المتمث  الرِوَائِي ة  التي تقوم عليها الحركة  الفضاء حسب الدكتور حميد لحميداني "مجموع الأمكنة    إن  

رورة وبطريقة    تصويرها بشكل مباشر  سواء تلك التي تم    الحكيفي سيرورة   أم تلك التي تُدركُ بالض 

 2ة مع كل  حركة حكائي ة.ضمني  

وَائِي  كما أن  حسن بحرواري في كتابه بنية الشكل   د على تلك  خصية( يؤك  من، الش  )الفضاء، الز  الر 

خصيات، حين يصبح المكان خز ان المشاعر والأحلام، فتتشك ل العلاقة التي تجمع بين الفضاء والش  

 بينهما.  الوطيدة بين الإنسان والمكان وبالتالي تبرز علاقة الت أثير والت أثرتلك العلاقة 

ل من أدخل مصطلح الفضاء المعجم العربي الحديث هو "سعيد  إلى    وحسب رأي شريط أحمد، فإن  أو 

ش" في عمله الموسوم بمعجم المصطلحات   الية: المعاصرة، وقد أورد فيه التعاريف الت  الأدَبي ة علو 

مستمرة،   - غير  عناصر  على  يشتمل  تام  كموضوع  السيميائيات،  في  الفضاء  مصطلح  يستعمل 

لتكون موضوع الفضاء، اعتبار كل  الحواس في سيميائية الاهتمام    ت انطلاقًا من انتشارها لهذا جاء

 الفاعل كمنتج، ومستهلك للفضاء.

 كمنتج، ومستهلك للفضاء.  بالفاعليفترض الفضاء اعتبار كل  الحواس في سيميائية الاهتمام  -

                                                                                                
 . 36 صالمكان،   تباشلار، جمالياغاستون   1
 . 64، ص 1991، 1حميد لحميداني، بنية الن ص الس ردي )من منظور النقد الأدبي( المركز الثقافي العربي، لبنان بيروت، ط  2
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اكتشاف الفضاء هو تكوين مباشر   يًّا سيميائية العالم الطبيعي، لأن  موضوع الفضاء جزئ   يقابل -

 ة. لهذه السيميائي  

تبث سيميائية الفضاء عن الت حولات التي تعانيها السيميائية الطبيعي ة بفضل تدخ ل الإنسان في   -

 إنتاج علاقات جديدة. 

ردي ة والخطابي ة الفضاء  ة الس  ة والتحديد الفضائي تستعمل السيميائي  مفهوم الفضائي  إلى    بالإضافة -

 1الإدراكي.

المفاهيم والمنطلقات تتغي ر وتختلف بتنو ع الأفكار ووجهات النظر، فلكل  باحث خلفياته ومقاصده   إن  

الأمكنة على الأقل، لكن   " ويبقى الفضاء دومًا مرتبطًا بشيء وهمي مطلق رمزي، فهو الجامع بكل  

، وبذلك هبكنهيمكن الإمساك    زئبقي مكان، وهو كائنيوجد في اللا  ن ه  إلا نعثر له على تواجد حقيقي،  

ة فهم اتجاهه، وألقى  ظل  المشكل الأبدي الذي استعصى حل ه بين منتجيه الأوائل ال ذين سل موا بمحدودي  

 2بالمكان.  قرنِه الأمر بظلاله أيضا على الد راسات العربي ة التي لم تجد بُدًّا غير

المتتب   تأكد أن  مصطلح الفضاء كائن زئبقي، لأن   ع له يجد صعوبة في ضبط ماهيته وتحديد لقد 

ة مم ا يدخل الباحث في يمتاز بالضبابي  ن ه  إمصطلح متداخل ومتشب ع،  أن ه  تعريف يلزمه، على اعتبار  

هذا  إشكالية  إن   واحد،  تعريف  في  وحصره  ضبطه  كيفية  في  أمره  من  حيرة  في  ويجعله  متاهات 

 لالات.أويلات إزاءه واختلفت الد  دت الت  حين تعد  جَمَالي ة المصطلح زادته 

 

 

                                                                                                
 . 145شريط أحمد شريط، بنية الفضاء في رواية "غدًا يومٌ جديد"، عبد الحميد بن هدوقة، ص   1
، جامعة محمد خيذر،  06، إشكالية الفضاء والمكان في الخطاب النقدي العربي المعاصر، قسم الأدب العربي، العدد زورزنصيرة   2

 . 18، ص  2000بسكرة، جانفي 



 المفهوم والتصوّر النّقدي –والفضاء الجَمَاليّة                                       الفصل الأول
 

24 
 

 حيّز  –مكان  -إشكالية المصطلح: فضاء  3-2

ارسين والنق   إطارًا لاستيعاب الأحداث، بل هو  أو  على أن  الفضاء ليس ديكورًا جامدًا،    اد يجتَمع جل  الد 

العمل   وَائِي  جوهر  للش  الر  الحاضن  على حد  سواء فمصطلح خصيات والز  والعنصر  والأحداث  مان 

الكتابة  الس  الن ص  الفضاء أساس   أساسيًا من عناصر  الرِوَائِي ة  ردي، خاصة  عنصرًا  يُعدُّ  الن ص إذ 

وائي، وقد أدرك ذلك    يمث ل ن ه  ة، فأولوه اهتمامًا لائقًا، لأاني  ة الث  رب العالمي  حلَّة  من الباحثين بعد الثالر 

التي ينهض عليها المتن  جَمَالي ة  الو   و الحدث؛ الأسس الفن يةوائي،  من الر  والز  خصية  جانب الش  إلى  

وائي، فالفضاء ليس فقط هو المكان ال ذي تجري فيه المغامرة المحكي ة ولكن ه أيضًا أحد العناصر   الر 

 1الفع الة في تلك المغامرة نفسها"

إن  الفضاء متعل ق بالوجود، فلا يمكن تصو ر حدوث ظاهرة ما دون وجود فضاء، حيث أن  "الفضاء  

لا   أن ه  رأن نتصو    هو تمثيل مسبق للوجود، عليه ترتكز كل  ضروب الحدس الخارجي، لا يمكن أبدًا

يوجد أي  فضاء أبدًا حت ى وإن كن ا لا نستطيع أن نتخي ل عدم وجود أي شيء فيه، فالفضاء إذًا يعتبر  

(، وليس تحديدًا يتعلقُ بها، وهو   شرطًا لإمكانية حدوث الظ واهر )هذا ما يظهر في الإدراك الحسي 

رورة أساسًا لظواهر خارجي ة.   2تمثيل مُسبق يُستخدم بالض 

دة تتفق كل ها على أهمية ومحوريته في أي  عمل روائي،  إن  مصطلح الفضاء اكتسى دلالات متعد  

برز تضارب واختلاف في تحديد أن ه  إلا     العناصر في الفراغ وتفقد خصوصيتها،   فبدونه تسقط كل  

لوا المكان  ارسين من انتصر للفضاء كمصطلح أعم  وأشمل، وآخرون فض  المصطلح، فمن الن قاد والد 

وَائِي  "بوصفه شبكة من العلاقات والرؤيات ووجهات الن ظر التي تتضامن مع بعضها لتشي د الفضاء   الر 

قة التي نُظمت بها العناصر الأخرى في   الذي تجري فيه الأحداث، فالمكان يكون منظمًا بنفس الد 

                                                                                                
 . 123م، ص   2010، 01فيصل الأحمر، معجم السيميائيات، منشورات الاختلاف، الجزائر، ط   1
 .10، ص 2009، 01، مركز دراسات الوحدة، بيروت، لبنان، ط دعيس  يتر: علجيل غاستون غرانجي، فكر الفضاء،    2
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وَايَة الرِوَائِي ة يير الأمكنة  ر فيها ويقو ي من نفوذها كما يعب ر عن مقاصد المؤل ف، وتغ، لذا فهو يؤث  الرِ 

ل حاسمة في الحبكة وبالت  إلى    يسيؤد   رد والمنحى الدرامي الذي يت خذه".نقطة تحو   1الي في تركيب الس 

محور     إن هالمكان مفتاح الل غز، والجانب المضيء لاستراتيجية القراءة في الخطاب الن قدي،  وعليه يعد   

ة،    وأهمي ةيكتسب المكان مكانة    .أساسي  تدور حوله نظري ة الأدب  فهو ليس مكانًا  "كبيرة ودلالة خاص 

عناصر   من  عنصرًا  فقط  وليس  فحسب،  وَايَةفنيًّا  الحوادث  الرِ  فيه  تجري  الذي  المكان  هو  وإن ما   ،

خصيات وتتحر    2. "ك فيه الش 

ع  خصيات وانفعالاتها، ويتتب  في الحقيقة إن  المكان بمثابة المرآة العاكسة، إذ يعب ر عن مشاعر الش  

وَايَةبداية ن ه إتطو ر الأحداث   ونهايتها، بل إن  ولادته تكون قبلها.  الرِ 

مصطلح فضاء "عن  إلى    قدي نجدُ الكثير من الن قاد اهتدواحليل الن  إذا نظرنا وتمعن ا فعلى مستوى الت  

وَائِي  الفضاء  إلى    ة، وأصبحت تنظرطريق الإفادة من المنطق والسيميائيات، وسائر العلوم الإنساني   الر 

 3والبحث". حليل الت  نظرة جديدة تُغنيه وتغتني به مم ا أعاد له حضوره على مستوى 

وفي رأينا أن الفصل الحاسم لم يت ضح بعد وقد وجدنا كم ا هائلًا من المصطلحات العائمة حول هذه  

المقولة، كما وجدنا أيضًا أن  مصطلحي المكان والفضاء أكثر المصطلحات تداولًا واستخدامًا، بل وقد  

راسات قدي العربي، في حين وجدنا بعض الد  في الاستعمال الن  تلازمين  م  الكثير من الأحيانوردَا في  

 الحي ز ... إلخ أو لا تحتفي كثيرًا بالفارق بينهما، وأخرى تنتصر لمصطلح المكان 

و "حسن    و "حميد لحميداني"  جاه هي دراسة كل من "سعيد يقطين"  هذا الات    مث لت المحاولات التي    إن  

ة الفضاء  أنهم لم يقصوا المكان وتبريرهم في ذلك كان لعمومي  إلا     تبن وا مصطلح الفضاء  د مي" فقجن

                                                                                                
وائي )الفضاء، الزمن، الشخصي ة( المركز الثقافي العربي، بيروت لبنان، ط   1  . 32، ص 1990، 01حسن بحراوي، بنية الش كل الر 
ة، تحليل الن ص الس ردي )تقنيات ومفاهيم(، دار رمان، الرباط، ط   2 د بوعز   . 99، ص 2010،  01محم 
وائي، ص  3  . 27حسن بحراوي، بنية الش كل الر 
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أوسع من معنى    و  وشموليته في حين أن  المكان جزء منه، يقول حميد لحميداني:" الفضاء أشمل

ن الفضاء، وما دامت الأمكن  ة د تكون متعد  ا ما  وايات غالبً في الر    ة المكان، والمكان بهذا المعنى مكو 

وَايَةالفضاء في    ن  إف  ةومتفاوت  حداث العالم الواسع الذي يشمل مجموع الأن ه  إ  ،اها جميعً هو الذي يلفُّ   الرِ 

ذا كانت إا ولكن  دً ا محد  واحد منها يعتبر مكانً   كل    ةاح الس  أو  الشارع  أو  المنزل  أو  فالمقهى    ة،وائي  الر  

وَايَة واي ة. إن  ها فشياء كل  تشمل هذه الأ الرِ   1مجموعها يشك ل فضاء الر 

وَايَةالفضاء في  "د حميد الحميداني أيضا على أن   كما يؤك   ن ه مجموع  إهو أوسع وأشمل من المكان    الرِ 

تصويرها    لة في سيرورة الحكي سواءً كانت تلك التي تم  المتمث  الرِوَائِي ة  الأمكنة التي تقوم عليها الحركة  

التطوَّري    ة ثم إنَّ الخط  ة مع كل حركة حكائي  بشكل مباشر أم تلك التي تدرك بالضرورة وبطريقة ضمني  

وَايَةة  لإدراك فضائي    الزَّمني ضروري   منية  دراكه ليس مشروطا بالسيرورة الز  إبخلاف المكان ثم  إن     الرِ 

إذ أن  مجموع    بالخاص    أن  علاقة الفضاء بالمكان هي علاقة العام    ىإل  كما يشير الحميداني   2" ةللقص  

هذا   من كل  ري متصاعد للز  تطو    خصيات ضمن خط  ير من الأحداث من طرف الش  سيت  +الأمكنة  

ةة مشحونة بعة وأيديولوجي  ة واجتماعي  مجموع في رؤى فكري   دلالات جميعها تُشك ل الفضاء داخل   د 

وَايَة  .الرِ 

ه لمصطلح المكان  انوتبن ى مصطلح الفضاء مع احتض  رسا حذو هذا الد  حذا  كما أن  سعيد يقطين قد  
اه حميد الحميداني في تمييزه بين المصطلحين  ن اتج  ة وثم  قدي  هذا الأخير من دراساته الن    فهو لم يقصِ 

تفق هنا مع ما ذهب إليه حميد  أو "  :قدي والأدبي حين يقولة على صعيد البحث الن  واعتبره خطوة هام  
وخاص   والفضاء  المكان  بين  تمييزه  في  يت  الحميداني  فيما  وشمولي  ة  الفضاء  مفهوم  بعموم  ته  صل 

 3نًا في إطار الفضاء.مفهوم المكان وكونه متضم   ةوخصوصي  

                                                                                                
 . 63، حميد لحميداني، بنية الن ص الس ردي )من منظور النقد الأدبي(  1
 . 64، ص  المرجع نفسهد. حميد لحميداني،  2
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حيث    ة للعام  مولي  الش    تهأبعد من ذلك فهي تراه برؤيإلى    ا في دراستها للقضاءفوتذهب جوليا كريستي

ية والتي تتقاطع مع بعضها  المنابع النص  التناصات المختلفة  م فيه مجموع  أن  الفضاء في نظرها تتحك  

الإيديوجيم هو الطابع الثقافي العام  "و  "أيديوجيم العصر"طلقت عليه  أمرور العصور وهذا ما    عبر

وَائِي  الغالب في عصر من العصور ولذلك ينبغي للفضاء   ذ أن  إ  1صيته" أن يدرس دائما في تناالر 

 .مناخ ثقافي واحد إلى  نتميةالمالرِوَائِي ة  يةفض الأ أثرههذا الإيدوجيم هو الذي تبنى على 

وَايَة م من خلالها  كما أن  جوليا كريستينا ربطت الفضاء بزاوية الرؤية أي وجهه النظر التي تُقد     الرِ 

وَائِي  بكل حيثياتها وهذا وفق   الفضاء وبعده    ة الكاتب تساهم في تشكيل بني  رؤية  أي أن  كل    الخاص  الر 

 وائي.داخل المتن الر   ي  الدلال

المتميزة عن شعري  نل دراسته  نجمي في  ولعلَّ من  جد حسن  السابق  الطرح  يثمن  الأنثوي  الفضاء  ة 

ك  أن ه تمس  إلا     ة التي دفعته لاختيار مصطلح فضاء هي تذبذب الت رجمات العربية لهالأسباب الجوهري  

مفهوم الفضاء أكثر    :"به كمصطلح واعتمده في دراسته سابقة الذكر وفي هذا حاول تحديده بقوله

الذاكرة،    ،الموت   الحلم،ماذا نقول بالنسبة لفضاء    قة وإلا  التحديدات الضي    وشساعة من مثل هذه  ا انفلاتً 

  ا لكن ه ،ةالتجريدي  ة نة أحد أسس هذه الفضائي  معي   ة المكان أو العلائق بين أمكن ما كان رب   ؟ خال الهوية،

د التدقيق لا ينبغي  هذا يتقص  كفي مثل تحديد    .شيء عند تحديد الفضاء كما ينبغي له  ليست هي كلَّ 

الأمكنة وعلائق  لأسماء  الطبوغرافية  للتَّفاصيل  الجغرافية  ، بالفعل  والطبيعي ة   ،للمشاهد    الحضرية، 

 2".دبيالفضاء الأ ةلعب أدوار ثانوية ضمن بني سوى إمكانية... يكوروالد   ثيث للتأ

                                                                                                
 . 54ص    نفسه،  عحميد الحميداني، المرج   1
واية العربية( المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، بيروت، المغرب، لبنان،   2 حسن نجمي، شعري ة الفضاء )المتخي ل والهوية في الر 

 . 45-44، ص 2000، 01ط
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أم ا سيزا قاسم في دراستها لثلاثية نجيب محفوظ فقد انتصرت لمصطلح المكان فهي لم تنتبه لمصطلح  

في هذا البحث باستخدام    التزمنانا  أن  إلا   "  :بمصطلح المكان في قولهاكان واضحا  الفضاء والتزامها  

تت    1("المكان)كلمة   مكان  كلمة  أن   ثناياهُ  في  جاء  تعليلًا  تقدم  بذلك  لغة  وهي  دلاليًا مع  الن قد  سق 

 2.العربي

وَائِي  شف أيضًا أن  الناقد و تلنك كتاب ترجمته لمة  ا حذو سيزا قاسم في مقد  ذ قد ح  االعربي غالب هلسالر 

وَايَةوفي دراسة عن المكان في  "استون باشلار"غ  . ةالعربي   الرِ 

همت سيزا قاسم بتغليبها الجانب الوصفي  هت إليهما فَات  ة قد وج  انتقادات جم    أن  الناقدين كان محل  إلا   

ار عليها مجموعة من النق اد  ث فضاء، كماة للمكان أي المكان بوصفه لي  ي والتخيالأدَبي ة على الجوانب 

 3.بالفراغ espaceمصطلح   ت حين ترجم

الن   وات    له سيضد    شن    د فق  سااقد غالب هلأم ا عن  غاستون  هموه بسوء فهمه لكتاب  من الانتقادات 

وحسن نجمي وقد اعتبروا سوء فهمه    ةأمثال محمد براد   يباشلار ووقوعه في أسر الفكر الظاهرات

 .العربيالن قد  في ترجمته جريمة في حق   فاقهإخو لمحتوى الكتاب 

لمصطلح  ي يخالف الجميع فقط انتصر  أبر   -رحمه الله-  تاض اقد الجزائري عبد الملك مر ليأتي الن  

وَايَةفي نظرية    ةفي نظري "وها هو يقول في المقالة الخامسة من كتابه    ،ز فقط لا غيرالحي   لقد   ":"الرِ 

المفهوم  ضخ الحي    وأطلقنانا في أمر هذا  الفرنسي والإنجليزي  عليه مصطلح  للمصطلحين  ز مقابل 

space-espace   4. كتاباتنا الأخيرة  في كل 

                                                                                                
واية، ص  1  . 76سيزا قاسم، بناء الر 
 . 76المرجع نفسه، ص  2
واية العربية(، ص   نينظر: حس 3  44-43-42نجمي، شعري ة الفضاء )المتخي ل والهوية في الر 
 43-42المرجع نفسه، ص  4
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ن  أ   ةالفضاء من الضرور   ن  ز لأ الحي  إلى    قاصر بالمقياس"مصطلح الفضاء    أن  إلى    ويرجع سبب ذلك

النتوء والوزن والثقل  إلى    ز لدينا ينصرف استعمالهيكون معناه جاري في الخواء والفراغ بينما الحي  

وَائِي في العمل  أن نقفهيد نر المكان   ن  أ والحجم والشكل على حين   1". الجغرافيز على مفهوم الحي  الر 

  ى مصطلح المكان وذلك عندما عن   صِ ض رحمه الله لم يقاعبد الملك مرت  ن  أإلى    ةشار در الإكما تجُ 

ثراء لما سبقه  إده مسافات ومقاسات وما يتموضع داخله وهذا  ي المكان الذي تحد  أبه الجزء الجغرافي  

 ( زالحي  )مصطلحه    ةمت له في سطحي  فرغم الانتقادات التي قد    ا،ا عنهذ لم يكن خروجً إراسات  من الد  

و    ةالعربي  اللُّغَة  ثبات واضح على غنى  إ  ةذلك في الحقيق   ن  أإلا     رث القديمعلى الإ  لاعتمادهوذلك  

  ( Greimas)  ريماس غز عند  ا الحي  م  أ،  ةجنبي  غات الأقل من الل  مر بالن  ق الأتعل  إذا  دلالاتها    تشع ب 

بعد كامل  أن ه  ر على  انطلاقا من الامتداد المتصو    ةالشيء المبني المحتوى على عناصر متقطع : "هو

دون   يكون حل  أممتلئ  المبني من وجهه نظر هذه  أويمكن    ، لاستمراريته  ن  الشيء  هذا  يدرس  ن 

 2. "ةخالص ةالنسبي  

وَايَةد في  الحديث عن المكان محد    أن  "ضافتها وهي  إينبغي    ةساسي  أ  ةلأوهناك مس يفترض دائما   الرِ 

يل  ،الحدث   رورةا لسيا زمنيً توقفً  الفضاء    ن  أفي حين  ،مني  وصف المكان مع الانقطاع الز    يق تلهذا 

في هذا   إليهر  ظا ما ينغالبً   3" ةمني  الز    ةي يفترض الاستمراري  أداخلها    ةر الحركيفترض دائما تصو  

ن بها  تتزي    ل ةحأن ه  فك،  ةالتقني    ةلا من الواجهجَمَالي ة  ال  ةمن الواجه  (ريماس)غز  للحي    ن  أكما    ،طارالإ

وَايَة مكان وروده  إمنا بذا سل  إوحتى    ،فعن الوص  ز منفصلاً من العسير ورود الحي  أن ه  كما  ،تال  تخو   الرِ 

                                                                                                
واية، بحث في   1 ،  1998تقنيات الس رد، سلسلة كتب يصدرها المجلس الوطني للثقافة، الكويت، ديسمبر عبد الملك مرتاض، في نظري ة الر 

 . 141ص 
واية، ص   2  . 122عبد الملك مرتاض، في نظري ة الر 
 . 63حميد لحميداني، بني ة الن ص الس ردي، ص   3
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 ،التنبؤو   التبنكفي    زفالوصف هو الذي يمكن للحي    ،حينئذ يكون كالعاري أن ه  ف  فا من هذا الوصخاليً 

 1..."مانوالز   ةخصيوالش  اللُّغَة خرى مثل الأ ةرديمن بين المشكلات الس   ةامتيازي  انة فيتخذ مك

مرتايؤك   المالك  عبد  بالحي    ض د  الوصف  ارتباط  الأعلى  هذا  يؤك  ز  الذي  شد  خير  على  ه  اناقتر   ةد 

وائي    زفالحي    بالفضاء، وعليه بغض    ،فاقالآ  امتداد مستمر مفتوح على جميع الاتجاهات وفي كل    الر 

دبي تشكيل  ز الأوالحي    ،دبيثر في العمل الأم لا يبقى له الأأذا كان هذا المصطلح شائع  إالنظر  

 .والخيال فضاء لعالم بلا حدود اللُّغَة عبقري تجعل منه 

(  يزالح    ،المكان  ، الفضاء)معارضه حول مصطلحات  أو  سواء كانت مؤيده    ةراء السابقالآ   تبقى كل  

  ة تتبناها رؤي   ةمعالجه وغربلإلى    وهي حتما تحتاجالأدَبي ة  و   ةد اتجاهات لها مكانتها وقيمتها العلمي  مجر  

لتفتح    ة،سس وقواعد متينأ ب  ة رضيأوبناء    ،المصطلحات وعتامتها  ىللخروج من فوض  ةد موح    ة تنظيري

 . ةمستقبلي   ةبحاث نقدي  ا لأفاقً آ

 :قدي الحديث والمعاصرالفضاء في الخطاب النّ  أهميّة 3-3

وَايَةري للفضاء في  المسار التطو    ن  إ بالذكر    ونخص    ة الغربي  ة ا بالثقافساسً أا  كان مرتبطً   ةالعربي   الرِ 

وَايَة الرجوع  ةالجديد   ةالفرنسي  الرِ  ولعل  إلى    وكذا  والأ  التراث  الطلل  الذي  دور  عماق  أ حدثه في  أ ثر 

 .في نفس الوقت  ةي والفن   ةلاليبعاده الد  أثبت أشخاص قد حداث وجوارح الأالأ

وَائِي  العربي الفضاء  الن قد    أهمللهذا     إفراد ب  ةوالسيميائي    ةكالبنيوي    ةالحديث  ةقديراسات الن  الد    ولم تعنَ "الر 

وَائِي  للفضاء    ةووافي  ةمستقل  ةدراس  ةي  أ ملحوظ حكائي مستقل بذاته على خلاف ما  أن ه  على اعتبار  الر 

 2."كان عليه زمن الخطاب موضوعا للعديد من الدراسات 

                                                                                                
 . 123-122، ص  مرجع سابق عبد الملك مرتاض،  1
وائي، ص حسن بحراوي، بنية الش كل  2  . 28الر 



 المفهوم والتصوّر النّقدي –والفضاء الجَمَاليّة                                       الفصل الأول
 

31 
 

  ن  أخير  ثبت هذا الأأفي دراسته حيث    رتى به غاستون باشلاأد بحراوي في هذا الصدد ما  ك  أولقد  

الفضاء الذي درسه : "ا حيث قاللنفسه مكانً ا فحسب في الخطاب بل قد صنع  الفضاء ليس عنصرً 

يتمي   المغامر الشعريون  فيه  تجري  الذي  المكان  هو  فقط  ليس  بكونه  حد أيضا  أولكن    ةالمحكي    ةز 

  ي لالالمستوى الد  إلى    ز الهندسي الزخرفيالحي    ىخط  تفقط    1"،نفسها  ةفي تلك المغامر   ةالعناصر الفاعل

 اا محوري  حداث بل يلعب دورً طار لاستيعاب الأإأو  يكون مجرد ديكور    أنفالفضاء لا يمكن  "ي  ئا يحالإ

 ،2" خرى في الفراغ وتفقد خصوصيتهاوبدونه تسقط العناصر والوظائف الأ  ،ةودلالي    ةيا فن  بعادً أ   يويكتس

وَائِيساسيه في العمل  أفضاء المكان بني  أن   اذ   وَايَةجزاء  أاتصال تنطلق منها    ةنقط  فهو يعد    ،الر   الرِ 

 .بغير قصد أو خرى سواء بقصد أ ةليها مر إلتعود 

وَايَةلا تستطيع    ةببساط  ا تجري  وجدت لنفسها مسرحً أذا  إإلا     النورإلى    تها وتخرجن تتباهى بحل  أ   الرِ 

ا  قصصي  أو    ا روائيال ابداعً ن يتخي  أوالقارئ الحصيف لا يستطيع    ،حداثها وتتفاعل فيها شخصياتهاأفيه  

ثر الذي  ثره فيه مثل ذلك الأأر فيه كقارئ ويترك  طار الفضاء الذي يؤث  إ خارج    ةعام    ةا بصفدبيً أأو  

 .فيه ةكخصيات المتحر  ترسمه الش  

كما تحيط    ،خصيات وتصرفاتهاسلوك الش    حداث منعرجات وتغييرات تمس  إعلى    ةالفضاء له القدر إن   

ري العمل ثوهذا ما ي   ة،ويلات جم  أت إلى    ق وتدغدغ مشاعره التي توجههبالمقابل بمشاعر القارئ المتذو  

 .وبهاء دبي ويزيده جمالاً الأ

                                                                                                
وائيحسن بحراوي، بنية الش كل  1  . 28ص،  الر 
بحث مقد م لنيل شهادة الماجستير في الأدب العربي، السنة الجامعية:  نبيل بوالسليو، تشكيل الوعي القصصي لدى مرزاق بقطاش،  2

 . 01، ص 2001-2002
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التاسع عشر ويظهر ذلك بشكل الفضاء المكاني قد ازدادت وتوط    ةهمي أ "  ن  أالواقع   دت منذ القرن 

وَايَةو   ة القص  واضح في     ة تديرها الطبيع  إلا  آلة   ةما هو في الحقيقيد نفسه فنسان لم يصبح سي  الإ   ن  لأ   الرِ 

 1." ليهإالمجتمع الذي ينتمي أو 

  ة رؤيته التقليدي إلى    وصلتناأاقد العراقي ياسين النصير في هذا الصدد  لاعنا على مجهودات الن  اط    ن  إ

وَايَةفي  جَمَالي ة  الو   ةقيم المكان الفكري  إلى    للمكان مستندا في ذلكبقاء على الفضاء كمعادل  في الإ   ، الرِ 

حتى لنحسه الكيان    ةمن وبالمحلي  خر بالز  آحساسا  إو   ةحساسا ما بالمواطنإفالمكان دون سواه يثير  "

هم فكان وكان  صومطامع شخو   موائيين تاريخ بلاده بعض الر    حم له  فقد   ،الذي لا يحدث شيئا بدونه

 2".ةلا في المخي  ا مبنيً كيانً أو ا نتلمسه ونراه كيانً  ،وقرى  وقطاعات، مدنًاشرائح ورمزًا، واقعا 

في العمق   ةياسين النصير كغيره من الباحثين الذين كانت لهم محاولات حول هذا الموضوع غاي ن   إ

بعاد هذا العنصر ووظائفه  أت تتوالى حول  أبد   ةتلك المجهودات البحثيأن   إلا     فالغموض   ةوالصعوب

عداد في المقابل أ ولهذا نرى من عني به على اعتباره اشارات ومقاسات و "والقبض على تعريف يلزمه  

خصيات نه الش  الذي تكو  الدَّلالِي  ذلك الفضاء  أن ه  على اعتبار    ةدلالي    ةليه من زاوي إنرى من التفت  

 3. "حداثهاأحاسيسها وجريان أبمختلف مشاعرها و 

وَايَةبناء  ) ا سيزا قاسم في كتابها  م  أ  بالوصف، وقد زق حيث ربطته  أدخلت المصطلح في م أفقد    (الرِ 

وغيرهم كثر فحسب   (لوتمان  يوري   ،ميشيل بوتور)منها    ةع اعتمدت في دراستها على مرجعيات متنو  

وَايَةحداث أالتي تقع فيها  ةل الخلفي  يمث  "يها أر  ،  رهاحداث نفسها وتطو  ل في هذه الأفيتمث  من ما الز  أ الرِ 

                                                                                                
 . 2-1ص نبيل بوالسليو، تشكيل الوعي القصصي لدى مرزاق بقطاش،   1
واية والمكان، الموسوعة الصغيرة،  2 ، نقلا عن حسن  06، ص 1980، منشورات وزارة الثقافة والإعلام، بغداد، 57ياسين النصير، الر 

 . 53نجمي، شعري ة الفضاء، ص  
وائي، ص  3  . 26حسن بحراوي، بنية الش كل الر 
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ويصاحبه    المكان يظهر على هذا الخط    ن  إ حداث فالذي تسير عليه الأ  ل الخط  من يمث  ذا كان الز  إو 

 1".حداث طار الذي تقع فيه الأ ويحتويه فالمكان هو الإ

تقد  يها الأأحسب ر  د يظهر من خلال وصف هذه شيء مجر    الوصف، والمكان م عن طريق  شياء 

 .حداث وتسلسلهارد فهو ملازم لعرض الأيها هو الس  أ ا الزمن حسب ر م  أشياء الأ

مل و ش وعخرى قد هم  نات الأبكل المكو    ةالمرتبط  هته وشموليته ودلالت همي  أ مكون الفضاء على قدر    ن  إ

  ة قديالخطابات الن  ي  ف  ةهذه الهامشي  إلى    (الفضاء  ةشعري)في كتابه    يه حسن نجمب  ن  ة، وقد بسطحي  

ا  ا هامشيً نً الفضاء مكو    لقد ظل  "ح:يصر  حيث    ةطحي  والس    ةشارات القاصر غم من بعض الإبالر    ةالمعاصر 

 2". للفضاء ةمضمر الغير  ة بيعوذلك للط   ةالمعاصر  ةا في الخطابات النقدي  مقصيً أو 

 اله ذ ابتبالفضاء من مستوى  الأدَبي ة  ن نلتقي في قراءاتنا  أيتعين  : "يه بقولهأ ن ر ف حسن نجمي ويثم  يصن  

مين  ثمستوى التإلى    !!(  ةهو الحكاي  لغيناها المهم  أن  إلا يهم    ةكصفحات زائد )اء  الشائع لدى عموم القر  

 3".الجمالي الضروري 

 :الفضاء نواعأ 3-4

د ت وَائِي  نواع الفضاء واختلفت في العمل  أت  عد  ن لم نقل  إخر  دور يختلف عن الآفكل واحد منها له  الر 

وَائِي  مجال الفضاء    ن  أ  له، حيث يكم   يحائي  ذلك العنصر الوهمي والإ   هأن    ،لهاومتخي    الذاكرةهو حقل  الر 

اقد ذ يرهق الن  إالوعي به    عناءوبالتالي يزيد    ة الذائقة، ويزيد من شرار   الفكرةق  يؤر  ن ه  إ  ،في نفس الوقت 

 . تهميشهأو استيعابه  لصعوبةر والمنظ  

                                                                                                
واية، ص  1  . 106سيزا قاسم، بناء الر 
 . 46حسن نجمي، شعري ة الفضاء، ص  2
 . 60-59المرجع نفسه، ص  3
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  كأساس  ودراسات تصب    ات لنظري  كأساسلبناء متجانس ونسقي لمفهوم الفضاء    لالتأم  غياب    ن  إ 

ومنه يبرز   ،هفي بناء النموذج كل   ظريةالن  قات عات والتشق  ر التصد  والعميق يفس   فاض ه الفضئفي وعا

 يلي: د فيما  اقرات حصرها الن  تصو   ةعد    قديةالن   احةالس  على 

 :و الفضاء كمعادل للمكانأ l`espace géographique  الفضاء الجغرافي 3-4-1

وَائِي  ساسيات هذا العمل  أشارات جغرافية مختلفة تعتبر من  إاعتماد الروائيون على    ن  إ  ن  أحيث  الر 

ه المكان  ن  ،إعلى تحريك خيال القارئ ويمكن اكتشاف الفضاء الجغرافي بالحكي  ةشارات مسؤولتلك الإ

خصيات وبالتالي الفضاء الجغرافي  ك في حدودها الش  و المساحات التي تتحر  أحداث  الذي تدور فيه الأ

يديولوجي المغزى الفكري والإإلى    اوي و من دون قصد من قبل الر  أو بأخرى بقصد  أ يقودنا بطريقه  

وَائِي  للنص    ي مز والر    الاجتماعيوحتى   وَايَةا لا يمكن لقارئ  بل قد يعتبر مفتاحً ،الر  أن يسبح في    الرِ 

وَائِي  المكان  "وفي هذا الصدد يقول حسن بحراوي أنَّ  ،عن طريقه وبواسطته  إلا    عوالمها هو الذي الر 

وَايَةتعيين لمكان في    ن  يستقطب اهتمام الكاتب وذلك لأ ة التي تدعم الحكي  البؤرة الضروري    وه  الرِ 

 1."وتنهض به في كل عمل تخيلي

الغربي  الد  إلى    ذا نظرناإو  قائمباشلار يتصد    ن استو غ ة فإن  راسات  تنب    ةر  المكان  أهمي  إلى    هوامن  ة 

وَائِي  بداع  وجماليته ودلالته في الإ خير الذي كان هذا الأ   (الفضاء  ةشعري)وذلك من خلال كتابه  الر 

بالمناظر التي تتاح    المرتبطة  الرمزيةللقيم  "وذلك بدراساتهم    د انطلاق الكثير من النقا  ةزال نقطوما  

في    المغلقة، أوماكن  في الأ  والغرف، أوقامتهم كالبيت  إماكن  أخصيات سواء في  و الش  أارد  الس    ةلرؤي

ار يتضح فيه  سوغيرها من التعارضات التي تعمل كم   ، )...(الظاهرةو  أ  ةالخفي    المنفتحةماكن  الأ

 2."ال الكاتب والقارئ معً تخي  

                                                                                                
وائي، ص  1  . 29حسن بحراوي، بنية الش كل الر 
 . 25نفس المرجع، ص  2
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ولى الدراسات التي تناولت المكان باعتباره عنصرا  أفكانت دراسات )غالب هلسا(    العربيةراسات  ا الد  م  أ

وَايَةفي    ةبارز   ةهمي  أ ا ذا  حكائيً  وضح  أبين المكان وقاطنيه كما    والتأثير  رالتأث  ظهر علاقات  أ  ، حيث الرِ 

 :نواعأ  ثلاثةإلى   ف المكانمان عليه وهو بذلك صن  الز   يرث تأ

مجازيا  ي  شويق وقد سم  سلوب الت  أو   المتتاليةحداث  الأ  روايةوهذا ما يوجد في    المجازي:المكان    -01

مؤك    لأنه  يوض    ،الافتراض إلى    قرب أه  ن  إ  ،د غير  حال فقد  النوع  هذا  لنا  شخصي   تمر    ةح  من    ةبه 

  ا قابلاً القارئ هنا يكون ذهني    فإدراكلخ وعليه  إ   ...  الفراق  ،الحرمان  ،، الفقرىالغن  :خصيات مثلالش  

 .يضاأتفرضها حالته   تأويلات  ةلعد  

 ةبدق  ةالخارجي  وتفاصيله    بأبعادهمه لنا المتن الحكائي  المكان الذي يقد    إن    الهندسي:المكان    -02

 .ةمتناهي 

وليس ذلك المكان الذي يخضع    ويقصد به المكان في الفن  :  ةمعيش   للتجربةل  المكان الممثّ   - 03

وَايَةه مكان عاشه مؤلف  ن  إ   ،لقياسات  ي أخذ يسترجع ذكرياته فيه  أخذه الحنين و أوبعد ابتعاده عنه    الرِ 

ش على  يالمكان لا يع  ن  أعلى اعتبار  "  (استون باشلار)غليه  إهذا مال    ولعل  ،يعيش فيه بالحنايا  

ومثل هذا المكان    ،ل داخل جهازنا العصبي في مجموعه من ردود الفعلبل يتمث  ،شكل صور فحسب  

وايات من الر    ولعل    1"، ص ه الخا  نمكا   ى ليستعيد ذكر   القراءةف عن  تجعل القارئ يتوق    ةا من القو  يبلغ حدً 

ماكن  سماء لأأروايات نجيب محفوظ التي جاءت عناوينها    الأمكنةبراز هذا النوع من  إ التي نجحت في  

 .وغيرها ،بين القصرين  ،قد زقاق الم ،خان الخليلي ، ةالسكري   :منها

وَايَةفصول كتابها بناء    كأحد فدرست المكان  "ا سيزا قاسم  م  أ واعتبرته مكانا خياليا يبنى وفق بناء    الرِ 

 2".يعيش فيهنسان مع المكان الذي الإ ةعلاق ة ضافإي وبناء فوقي مع ت تح

                                                                                                
ان، دار المعارف للطباعة والنشر، سوسة، تونس، ط  1 وائي عند غادة السم   . 49، ص 1987، 01عبد العزيز شبيل، الف ن الر 
وائي  2 ام، فضاء الن ص الر   . 112، ص محمد عز 
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وَائِي  خر فالمكان  آقارئ    ي  أو  أهو صانع المكان سواء كان المؤلف  الن ص  ق  متذو    ن  إ وعليه ف  هو  الر 

وَائِي  اهتمام    قطب الذي يست دعم الحكي وينهض به في كل  تالتي    ةالضروري    البؤرةلكون المكان هو  الر 

 .يليعمل تخ  

تناولت    ن  أغير   لما  الجغرافي    راسة بالد  جوليا كريستيفا  ا منفصلا عن دلالته  بدً أ لم تجعله  "الفضاء 

والتي تكون    الملازمةلالات  ل من خلال العالم القصصي يحمل معه جميع الد  ذ يشك  إفهو    ،ةالحضاري  

ثقاف  مرتبطة  ةعاد  تسود  العصور حيث  تسميه    ةخاص    ةو رؤيأ   ةنمعي    ةبعصر من  ما  للعالم وهو 

وَائِي  قافي العام الغالب في عصر من العصور ولذلك ينبغي للفضاء  ابع الث  الط    ديولوجيم؛ وهوأ ن  أ الر 

 1."ةد محد   ةتاريخي   ةو حقبألعصر  دةالمتعد  صوص ي في علاقته مع الن  أيدرس دائما في تناصيته 

العصور   منجوليا كريستيفا قد ربطت الفضاء الجغرافي بطابع حضاري وثقافي لعصر    ن  إوبهذا ف

عن الفضاء الجغرافي نجد من يقول    ثةالمتحد  حنا لبعض الكتب والمقالات  ه من خلال تصف  ن  أكما  

ك فيه  حيث يتحر    ؛لوالتخي    للإدراكجغرافيا قابل    محدودً   ،هو مكان ينتجه الحكي" هذا الفضاء    ن  أب

 .2" كون فيهنهم يتحر  أو يفترض أ بطال الأ

  هاعماقها لتلتقط صدفاتأ ن تسبح في اتجاهها وتغوص في  أ   لةللمخي  التي تسمح    ةوالأرضي  ه الواقع  ن  إ

مكو   تدل  وتستخرج  التي  شخصيات  ناتها  عليها  وَايَة ها  وأحياناالمتحر    الرِ  حتى    كة،  تكون    الحركة قد 

وَائِيا فقط داخل العمل  افتراضً   ،تلاحم، تزاوج  ، تكامل  علاقةنسان بالمكان  الإ   علاقة  إن  وعليه ف  .الر 

عماق  أ ه متغلغل في  ن  إ  ،يميائيرها هذا المعطى الس  لالات التي يفج  لف على اعتبار الحمولات والد  آت

 . ر فيهر فيها كما تؤث  ويؤث   خصيةالش  

                                                                                                
 54ص  الس ردي، بنية الن ص  لحميداني،حميد  1
مصطفى الض بع، إستراتيجية المكان )دراسة في جماليات المكان في الس رد العربي(، الهيئة المصرية الع امة للكتاب، القاهرة، د ط،   2

 . 53، ص  2018
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 : صيالفضاء النّ  3-4-2

متعل  أإلا     ايضً أ  ي  فضاء مكان هو   تشغله  نه  الذي  بالمكان  فقط  حرف  أباعتبارها  وَائِي ة  الرِ    الكتابةق 

ساح  ةطباعي   وتنظيم    ةعلى  والعنوان  الغلاف  تصميم  ذلك  في  بما  وحتىالورق  رات  تغي    الفصول، 

تحمل    التي  و  ص شكيل الخارجي للن  من مظاهر الت    االتي تعتبر مظهر   الأخيرة هذه    الطباعةحروف  

  ة الطباعي    الكتابةصي هو فضاء  الفضاء الن  "  ن  أهنا يمكن القول    ، ومنةنمعي  جَمَالي ة  و   ةدلالي    ةقيم

للفضاءات التي وقعت   ةو قيم أجَمَالي ة  ك فيه عين القارئ لما يعينه على اكتشاف دلالات  الذي تتحر  

وَايَةحداث التي احتوتها فيها الأ  1".الرِ 

ي بحيث  ال الخط  يتم فيه تسجيل الد  "فهو الذي    والكتابة  ق بالخط  صي متعل  الفضاء الن    ن  أ إلى    ةضافإ

ولا موقعا   ةوهو فضاء لا يستدعي مشارك  ي،خاطب ده المقام الت  دراكه كعلاقات داخل نسق يحد  إيتم  

 2."ا لجسد المتلقيمحددًّ 

  الكتابة وفضاء    اعةالطب  صي يجمع بين فضاء  الفضاء الن    ن  أما سبق نستطيع القول  إلى    اواستنادً 

  منه، والقارئ جزء    والورقة  الكتاب هو الك    ن  أ حيث    مشحونة   ةور صفي    متكاملة   ةحيث نراهما كتل

إلى    خيرليصل في الأ  عةمتنو  وكتابات    مطبوعةوراق  أالحصيف يستنطق ما بين دفتي الكتاب من  

 .صيى بالفضاء الن  ما يسم  

 وشكله والعنوان بطريقه كتابته وزخرفته وما   بألوانهقراءه الغلاف    وأحسنهذا القارئ الحصيف    أقر   وإذا

الفهم الحسن  إلى    جاد ووصلأو   أبدعفيكون بذلك قد    ،جاد ربط كل هذا بمضمون المتنأذلك و إلى  

وَايَةمه لنا  ما تقد    ةحيث لا نعتقد باعتباطي  "  ،الإبداعي  والعميق للعمل     لإخراجها   ةنمن اختيارات معي    الرِ 

                                                                                                
وائي في ظل  معالم السيميائية، عبد الله توام، إشراف هواري بلقاسم، رسالة دكتوراه، كلي ة الآداب والفنون، جامعة 1   دلالات الفضاء الر 

 . 18، ص 2016-2015أحمد بن بل ة، وهران، السنة الجامعية 
د ماكري، الشكل والخطاب )مدخل لتحليل ظاهراتي(، المركز الثقافي العربي، لبنان، بيروت، ط  2  . 113، ص 1991، 01محم 
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سنعإلى   الذي  الد  تبالمتلقي  صاحب  هنا  الر  ره  فك  ور  في  الن    ئيسي  مقاطع  جميع   .1"ص طلاسم 

وهو ما يدخل ضمن    وايةللر  ن ما تقع عليه عين القارئ هو ما يدخل في تشكيل المظهر الخارجي  إ

 :هاهم  أ مظاهر  ةخير في عد  ى هذا الأصي ويتجل  الفضاء الن   إطار

 شكيل:التّ 

الت  ويترك  " للن  شكيل في الغلاف الأز  الخارجي  الر  مامي  الت    2"،وائيص  ينقسموهذا  نوعين  إلى    شكيل 

 : تيف عليهما كالآ وسنتعر   يواقعي وتجريد 

ما يختار    ةمشاهدها وعاد   أحد و من  أ نفسها    ةالقص  حداث  أشكيل من  وينطلق هذا الت  "واقعي:    - 01

 .3"ة القص  ا بارزا من سام حدثً الر  

طلاسمها وربطها بمتنها    ا لقدرات القارئ في فك  منتظره دائمً   ةها رسومات تجريدي  ن  إتجريدي:    -02

وَائِي    ة قدي  والن  الأدَبي ة  ائقةالذ   ةشار إهي رهن الن ص و أالتي تربط هذه الرسومات بالعنوان  فالعلاقة؛الر 

 ،امقصودً   نه وجمالاً معي    ةا ودلالا خاصً يعطي انطباعً   وايةللر  شكيل في المظهر الخارجي  هذا الت    وكل  

ها في بعض  ن  أإلا     سفلنفسه حين يكتب في الأ  نطباعالالا يعطي    الصفحةعلى  أ سم في  فوضع الا

تبقى تفسيرات نسبي  الأ  .وزيعالتي تمارسها دور النشر والت    أثيرات الت    ةفلا يمكن ضبط نوعي    ةحيان 

  لأنماط   حصاءً إعطى  أ حول الموضوع حيث    دراسةً م  الذي قد    (وربوت  ميشال)وفي هذا المجال يبرز  

 . و لاأ بروايةمر ي سواء تعلق الأصِ الفضاء الن  

بشكل عادي   الصفحةوهي استغلال  "اس  بين الن    المتداولة  العادية  الكتابة هي    فقية:الأالكتابة    - 01
 4".قصى اليسارأإلى  قصى اليمينأتبتدئ من  ةفقيأ ةكتاب ةبواسط

                                                                                                
 . 02نصيرة زوزو، الفضاء الن صي في رواية "كتاب الأمير" واسيني الأعرج، مجلة المخبر لأبحاث الل غة، الأدب الجزائري، ص  1
 . 59د. حميد لحميداني، بنية النص السردي، ص   2
 . 59، ص نفسه المرجع  3
 . 57-56، ص المرجع نفسه  4
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و  أ      في الوسط    ة جزئي  ةها بل بطريقكل    الصفحةالتي لا تشغل    الكتابةوهي    :العمودية  الكتابة  - 02

 وتأويل هذا له معنى    وكل    ةو قصير أ  ةور تسطر مبأعن    ةو على اليسار وتكون عبار أعلى اليمين فقط  

 .ةالنثري    القصيدةو  أ   في الشعر الحر    الكتابة ع من  ما نجد هذا التنو    ةجمالي في المتن الحكائي وعاد 

  ح انتباه المتصف    و يعمل على شد  فهُ الن ص  ز الواقعي في  ما يقوم بدور المحف    ةً عاد التأطير:    - 03

 . وله دوره ودلالته الصفحةِ وسط  ةً عاد   ويأتي الصفحةداخل  الصفحةو القارئ فهو أ

ظ به على كلام  و يتحف  أو حدث  أيفصل بين فصل وفصل    الورقةهو الجزء الفارغ من  البياض:    -04

فصل    نهايةعن    ةً يعلن عاد " البياض    رها، إن  وتطو  حداث  القارئ من خلال سريان الأ  همحذوف يكتشف 

نقطأ الز    ةد محد    ةو  بين  من  يفصل  وقد  والمكان    ي ثاالحد   الانقطاععلى    ة  دال  بإشارة قطات  الل  مان 

ن  أالبياض يمكن    ن  أ)***( على  :كالتالي    ثلاث ن توضع في بياض فاصل ختمات  أك  والز ماني

 1. "سطرو مسكوت عنها داخل الأأ ةشياء محذوفأعبير عن ذاتها للت   الكتابةل يتخل  

وَائِي، فكثيراالن ص  قليل حضوره في    يالن صوع من الفضاء  هذا الن    ألواح الكتابة: -5 ما نجده في    الر 

الط  المؤل   ذات  التقني  فات  مؤل  أابع  الن ص  جانب  إلى    صليالأالن ص  ر  تحصالتي    الترجمةفات  و 

 .تجدها في الحوار قصد تفاعل القارئ معها  ةكثير  المقابل، وأحيانا

،  شكيل الكتابي الحديث تستعمل للاستشهاد بهامن تقنيات الت    ةتقني  : إنّهاالطبوغرافيشكيل  التّ   - 06

رد والحوار وما  فريق بين الس  وكذلك للت    ةععناوين بخطوط متنو    لإبراز  أخرى، أوعن    ة  و لتمييز فقر أ

  الكتابةشكال من  أ الحصول على    الحديثة  ةالعلمي  بالوسائل    الكتابة  ةر تقنيتاح تصو  أ"لقد    ،هو مسترجع

 .2"المُمَط طةو  المائلة الكتابةها م  أهمن قبل و  ةلم تكن متاح 

                                                                                                
 . 58ص   الس ردي، حميد لحميداني، بنية الن ص   1
 . 59، ص المرجع نفسه  2
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 : لاليالفضاء الدّ  3-4-3

دب  الأ  ةفلغ"مباشر كما يطلق عليه بعض الباحثين  الو المظهر غير  أ و الماورائي  أه المظهر الخلفي  ن  إ

دبي معنى واحد لا ينقطع عن  عبير الأفليس للت   ،انادرً إلا   بسيطة  ةبشكل عام لا تقوم بوظيفتها بطريق

ه  ن  أ حدهم بأعن    البلاغةفتقول    ،ن تحمل معنيينأمثلا    ةً واحد   ةذ يمكن لكلمإد  ن يتضاعف ويتعد  أ

الآ وعن  بحقيقي  مجازي ن  أ خر  دلالي  إهناك    ،ه  فضاء  والمدلول    سيتأس  ذن  المجازي  المدلول  بين 

 1  ."الحقيقي

بعاد  ليشمل الأ  المألوفة   ةالطبيعي    ة المكاني  تجاوز هذه الحدود  ت "الدَّلالِي  تضاريس الفضاء    ن  إ وعليه ف

يعب    لالية والد    والإيحائية  ةالمجازي   المكان  التي  عنها  وَائِي  ر  ال  الر  المكان    المساحة و  أطبيعي  سواء 

وَايَةفي صفحات  للكتابة ةالمكاني    2. "الرِ 

  ة دلالي    ةإيحائي  فضاءات    ةق لينفتح على عد  مكانه الجغرافي الضي  يخرج من  الدَّلالِي  الفضاء    ن  أي  أ

وَايَةفي  ةدها مواضع كثير تجس    .الرِ 

 : ةرديّ نات السّ الفضاء بالمكوّ  ةعلاق  -4

ومنتهى  الن ص    غايةعندما يكون  "  ةخاص    اعنه   ةهمي  أ   يعتبر الفضاء كغيره من العناصر فهو لا يقل  

وذلك عندما يترابط مع    السردي ة  ةدات الحركي لاكتمال محد  الذي يؤد  فيصبح حينئذ هو المعنى ذاته  

عنصر من هذه العناصر    حدث وزمن فيصبح في غياب الفضاء كل  ، و خصيةش  العناصر من    بقية

 3."معه علاقةقم  على المستوى العملي ما لم يُ  ةللمصداقي   افاقدً 

                                                                                                
 . 60ص   الس ردي، حميد لحميداني، بنية الن ص  1
وائي نموذجًا(، دار الوفاء  2 الطباعة والنشر، القاهرة،  لدينا مراد عبد الرحمان مبروك، جيوبولوتيكا الن ص الأدبي )تضاريس الفضاء الر 

 . 123، ص 2002، 01ط 
 . 60ص    مرجع سابق، د. حميد لحميداني،   3
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بل    والإطارن فهو المسرح  حداث وشخصيات وزمن معي  أعن    ل  لا يمكن تصور الفضاء بمعزَ   هن  إ

ذلكيتعد   في  فأي  ةنمعي    ةوفلسف  وأيديولوجية فكر  إلى    اه  بهذه    تأويل   ؛  ربطه  دون  تفسير  ومحاوله 

 . اا ناقصً نات يكون حتمً المكو  

د ردي بات ضروريا فمن خلال ذلك تتول  ن الس  ل مع هذا المكو  تشك  ت توضيح العلاقات التي    ن  فإ وعليه  

 . أويلات الت  د الدلالات وتتعد  

 :الفضاء والحدث 4-1

 حداث ومن هنا نملك كل  و فضاء لوقوع الأأمكان  إلى    المحكي يحتاج  ن  أفيه    مما لا شك  

إلى   حداث ويشيريصف الأ  ةببساط  هلأن    بالأحداث الفضاء    علاقةفي الحديث عن    الحق  

وَائِي  الفضاء    ن  أ لذا ينبغي القول ب  ،وقوعها   ، للحدث   لةوالمشك    ة المهم  حد من العناصر  او الر 

هي    ةالأساسي  ته  مهم    ن  إف  للأحداث   إطارو مجرد  أمشهد وصفي    ةوسواء جاء في صور "

 1".للأحداث نظيم الدرامي الت  

 ،خرفلا وجود لواحد منهما دون الآ ةجدلي   علاقة الفضاء بالحدث  علاقة  ن  أ نستطيع القول ب

وَايَّةماكن في  ه غالبا ما يكون تحديد الأن  أذلك   ن شيئا ما  أو  أ  ،لوقوع حدث ما  ة هو تهيئ  الرِ 

 .سيحدث 

لاعنا على المكان  د اط  لها فبمجر    فهو ملازم    ،ن المكان يخلق الدراماأ  من    د نتأك  ا سبق  ومم   

وَائِي  وكذا اهتمام    ،س حدوث شيء مانتوج   بفضاء ما يوحي لنا بحدوث شيء ما فيه فهو الر 

 .علان عن شيء ما الإ  ةبمثاب

                                                                                                
وائي، ص  1  . 30حسن بحراوي، بنية الشكل الر 
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وَائِي  الحدث    ن  إ  ةق لا محالخصيات يحق  مان والش  على اختلاف تعالقاته مع المكان والز  الر 

وبدون   هوإحداثيات داته  محد    مصحوبا بكل  إلا     رديفلا يرد الحدث الس  "يه  ردي وينم  الفعل الس  

 1". ردي ةالس   سالةالر   بث    يأتيلا   (بغيرها  ةمقترن) ة والفضائي   منيةالز  المعطيات 

وَايَّةن الفضاء في  إ د ذكره مجر  "  ن  خبار لأ علان والإهي الإ  الأساسيةوظيفته  و   حمولةذو    الرِ 

فالمكان  )  فلا وجود لمكان لا يكون شريكا في الحدث   ،من الوقائع  ةيجعلنا ننتظر حدوث واقع

البائس يطلق فيه    والحي    الفوضى،ليه  إب  اقي تتسر  الر    ، والحي  ةعاس الت  م عليه  المحلوم به تخي  

 2(". ... إلخ فالعنان للتعس  

 :خصيةالفضاء والشّ  4-2

بالعناصر  الت    العلاقةلت  لقد شك   خرى منطلقا لتحليله وتفسيره  الأ  ردي ةالس  ي تربط الفضاء 

و أ  ،فيهك  بمعزل عن الفضاء الذي تتحر  الرِوَائِي ة  خصيات  لا يمكن فهم الش  "فبناء عليها  

ل  ليولا يمكن تح،على الفضاء    تطرأغييرات التي  الت  إلى    من من دون الولوجالز    ةحركي    إدراك

جلاء إ ا في  ا مهم  دورً   ردي ةالس    الوظيفةولعبت    ،يكور الذي وقعت فيهل عن الد  ز حداث بمعالأ

لته بحيث تتمادى حو الذي يجعل القارئ يرسمه في مخي  مختلف ملامح الفضاء على الن  

 3.الوظيفة تأديةثناء أك خصيات وهي تتحر  مامه الش  أ

للعمل   ةالفنيّ جَمَاليّة  ال  إثرهساس الذي تبنى على  الفضاء هو الحجر الأ  ن  أ ا سبق نستنتج  مم  

وَائِيالرّوَائِّي س جدرانه ويجول خير الذي يتلم  يقوم بوصفه قصد تقريبه للقارئ هذا الأ  ، فالر 

وَائِي  رائحته، ويبرع   ه، ويشتمءرجاأ  . سلوب بارعأو  ةانزياحي   ةفي ذلك بلغالر 

                                                                                                
، نقلًا عن دورة معلم، الفضاء  72، ص 2000شارل كريفل، المكان في الن ص، عبد الرحيم حزل، إفريقيا الشرق، بيروت لبنان، د ط،    1

وائي المصطلح والعلاقات، ص    . 86الر 
 80المرجع نفسه، ص  2
وائي، دار إمل للطباعة والنشر والتوزيع، تيزي وزو، د ط،  3  . 05، ص  2020د. بوعلام بطاطش، تحليل الفضاء الر 
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هم    رون ث  أر فيهم كما يت فهو يؤث    1" في العمقالرِوَائِي ة  حداث  شخاص والأالأ  المكان يسمُ   ن  إ"

خصيات،الأ)  به فهو يرغمها على   خصيةالش  ا في  رً ذ عندما يكون المكان مؤث  إ  (حداث، الش 

  ، صالتهأعلاقات بناء على قيمه و   ة قامإو   ،شيائهأفاعل مع ديكوره و به والت    روالتأث  العيش فيه  

المكان  ن يكشف  أفقد يحدث    ،زاته ووظائفهمنهما ممي    يصبح لكل    يةالخاص  ق هذه  وحين تتحق  

الذ   البناء  الت  )  خصيةللش  هني  عن  العكس   (،...لييالتخي  البعد    ر،فكيطريقه  يكون  وقد 

وَائِي  الفضاء    ة وتكشف طبوغرافي  أحين تتجر    خصيةفالش     ة دلالي    ابعادً أفهي بذلك تعطيه  الر 

  ةقادرين على تعري  خصيةوالش  من الفضاء    الحالتين يصبح كل    عنها، وفير  رها وتعب  تفس  

 ءفضا  ـ:بى  ما يسم  إلى    بينهما  العلاقةتتجاوز    التتابع، ومنهامن    ةبعضهما البعض في علاق

 2. ه هذا الفضاء ذاتهن  إنسان غير منفصل عن فضائه بل الإ  ن  أي أ" خصيةالش  

للولوج في وجهات نظر  ويقودنا هذا الأ وَائِي    ن  لأ"  خصيةالش  مر  صه من  و يراقب شخالر 

 3. لمعاييرهم ةمغامراتهم وفق معايير مغاير  بعيد، ويقرأ

الس    وبالتالي يحل   المحكي عن فضاء الش    ارد محل  فضاء  بذلك فضاء  لينفصل  خصيات 

 .الخطاب 

يتض   سبق  يقيم    ن  أ ح  مما  وميولها   خصيةالش  من    علاقةالفضاء  عواطفها  خلال  من 

و أو  ولغتها  المعاني  أحاسيسها  فتلك  طبقات    والاجتماعية  السيكولوجيةيديولوجيتها  تصبح 

وَائِي  للفضاء    ةد مشي    ةمكاني    الوصول  ، وبالتاليليهاإجوع  فهمه دون الر    ةد استحالالذي يؤك  الر 

 . دبيل المحكي الأتشكّ جَمَاليّة حدى إإلى  د الوصوليؤكّ  المرحلةهذه إلى 

                                                                                                
،  1981، الرواية العربية )واقع وآفاق( دار ابن رشد للطباحة والنشر، بيروت، لبنان، غالب هلسا، المكان في الرواية العربية  ينظر:  1

 . 211، ص 1ط
 . 40حسن نحمي، شعرية الفضاء، ص  2
3ition, 1980, paris, France dtiture, 2 écoman, puf éHenri Mitterand, le discours de r    ،نقلا عن د.وردة معلم

وائي، المصطلح والعلاقات، ص   . 88الفضاء الر 
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 :مانوالزّ  الفضاء 4-3

وَايَّةكان زمن    إذا من  الز    حداث، فإن  الأ خصيات ودوران  الش    بحركة  مرتبطةا حركته  داخليً   الرِ 

وَائِي   من التقنيات   ةف وقفز وحذف ومجموعثيتك مراوغ، زمنما هو زمن  ن  إا و ليس واقعيً الر 

وَائِي  من قبل    المستعملة ه زمن زئبقي يكون  ن  أ  الواقعي؛ إذمني للزمن  سلسل الز  لتجاوز الت  الر 

وَائِي فيه  وائي ة منيةالز   ةبالمد  يهام  ا ومن هنا يحدث الإحرً الر   .الر 

وَائِي  عمل  المن ضروري في  الز    ن  إوعليه ف م  بوجود فضاء يحتويه وينظ  إلا     ولا يكتمل الر 

خلاف ابق على  حق بالس  له فيرتبط اللا    ةيخط    ةخير بنيل هذا الأمن ليشك  حداثه عبر الز  أ

وَايَّةفي    ئيسيةالر    خصية الش  من هو  الز  أن   "قليدي الذي كان يرى  صور الت  الت   وَايَّةففي  ؛  الرِ   الرِ 

الفضاء هنا  ن   ه لا يجري لأ ن  إمان يوجد مقطوعا عن زمنيته  الز    ن  إيمكن القول    الجديدة

والز  الزم    يحطم   الفضاء  ن  ينسف  الاستمرار  يحظوالل  من  ف  1" ينكر  من  الز    علاقة  ن  إ وعليه 

وَايَّةبالفضاء في   ة.واحد  ةوجهان لعمل افهم ةز ممي   جد    ةسردي   ةتخلق استمراري    الرِ 

د تلاحمهما وهذا ما يؤك    ةمكانيمن والفضاء تحت مصطلح الز  اد جمع بين الز  كثير من النق  

الحكائي    ةوقو   المتن  في  القول  ،  ترابطهما  يمكننا  نتاجً وَائِي ة  الرِ    الحركةأن   "وعليه  ا  ليست 

من والفضاء سرد فقط بل هي نتاج مشترك لهذين العنصرين الز  وال    مان الحكائي  لمجرى الز  

  المساحة التي تحوس  املةالش   احركاته لتقاربهما لتباعدهما ولكل   انتاج لتظافرهما لتسارعهم

وَائِي  من  وقد عرفت الز    (مها حسن القصراوي )ونجد    2الرِوَائِي ة   والمسافة زمن داخلي : "هن  أبالر 

                                                                                                
عسان إسماعيل عبد الخالق )الزمان، المكان، النص( اتجاهات الرواية العربية، المعاصرة في الأردن، المؤسسة العربية للدراسات    1

وائي في رواية: يا صاحبي  الس جن، لأيمن عتوم،  70، ص 1993بيروت، د ط،  والنشر، لبنان،   ، نقلا عن مصطفى حامد، الفضاء الر 

 . 44ص   2017- 2016الكريم معمري، تخصص أدب عربي حديث، جامعة محمد بوضياف، المسيلة،    دد. عبمذكرة ماستر، إشراف 
 .65حسن نجمي، شعري ة الفضاء، ص   2
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رد  تخدم الس    ةليات فني  آيستخدم الكاتب لبلورته وتشكيل بنيته  ،ي  من صنع الخيال الفن    لييتخي  

 1. "ةوالجمالي   ةالخطابي  ق شروطه وتحق  

  لي يتخي  ا زمن  يضً أه  ن  أكما    جهة من هو زمن طبيعي واقعي من  الز  أن   ا  ح لنا جليً ومن هنا يتض  

وَائِي  ثراء الخطاب  إال يكمن في  تصويري ودوره الفع     ة ومحاسن تصويري  جَمَالي ة  وكسوته بصفات  الر 

ئيسي  الر    من يمثل الخط  الز  إن   ف  وايةللر  فقي  الأ  ل الخط  يمث  "ذا كان المكان  إنه  إوعليه ف  ،ةووصفي  

وَايَّةمن في  والز  ،لها   رد التسلسلي ارد على الس  ا يحرص فيه الس  ا متصاعدً ن يكون زمنا تتابعيً أا  م  إ  الرِ 

عا  متقط    نًايكون زم  نأو  أ  ،وحتى نهايتهاوَائِي ة  الر ِ   البدايةمنذ    امني مملوءوبالتالي يكون الفضاء الز  

صوير الوصفي و الت  أ         استرجاعي )فلاش باك(ا يقطع الزمن زمن  ومم  ،عود والهبوط  بين الص  

 2. حداث الحكيأشخاص و الأ ةو حركأمن للانشغال بفضاء المكان الذي يوقف الز  

وَائِي  من في العمل  ن ننكر فضل الز  أوعليه لا يمكن   الي  الوصف والحوار وبالت    ةفي منحه فرصالر 

 .وائيللفضاء الر   أكبر مساحةتوفير 

نا نعزف ن  أحيان نعتقد  ذ في بعض الأإ"مان عنصران متكاملان ولا يمكن فصلهما  المكان والز    ن  إ

الزمن في حين    أنفسنا تتابع ...... في    ن  أمن خلال  الكائن  اماكن  أكل ما نعرفه هو  ستقرار 

 3".من الز   بحركةن يمسك أحتى في الماضي  نساني الذي يرفض الذوبان والذي يود  الإ

  نهايةإلى    ةنكارها ولا الفصل بينهما فعلاقتهما تكاملي  إمان والفضاء لا يمكن  الز    ةالي ثنائي وبالت  

 . المتن الحكائي

 

 

                                                                                                
 . 56، ص  2002، الجامعة الأردنية، مها حسن القصراوي، في الرواية العربية، أطروحة دكتوراه 1
واية السعودية، مجلة الأنثروبولوجية الأديان، المحور الأول  محمد علي  2 وائي بعناصر السرد في الر  الحسون، تعالقات الفضاء الر 

 . 134، ص 2014أنثروبولوجيا الفكر والأدب، نوفمبر 
 . 21، ص 1988، الدار البيضاء، 02يوري لوتمان وسيزا قاسم وآخرون، جماليات المكان، عيون المقالات، باندنغ، الطبعة  3
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 :ةقاطبات الفضائيّ التّ  4-4

اء تلك  س نحن كقر  حس  نت   -خرى الأ  السردي ةالفضاء وعلاقته بالعناصر  -ابق  من خلال العنوان الس  

"         "...    ،شخصيات ،  حداث ، ألهذه العناصر فضاء  بالدلالة  خةوالمفخ    المضمرةالعلاقات  

المت  ومسرحً   ا يجعل لها فضاءً حداثً أعندما يروي    فالإنسان ينتظم المكان  صل بالمطلق  ا ومكانا 

يحم  أد في صور و ويتحد    ل،امالش   و أا  م  إفالمكان    ،لها معنىشكال  وحشي  م  إليف    ، مكان معاد    ا 

 القهر، وفيأو    ةالحري    ة،المصالحأو    الضياع  ،الحلم الدافئأو    ،الواقع المر    اء،قالش  أو    عادةالس  

 1."ى قيمتهل معنى الفضاء وتتجل  نائيات يتشك  هذه الث   ظل  

الس    ةالحر    خصيةفالش   من  مسرحً تجعل  خصيةللحري  ا  جن  والش  بالضيق    تحس    البائسة  الكئيبة  ة، 

 . رجائهاأساع رغم رحابتها وات   منغلقة بأماكنهمنا و والاختناق وت

وَايَّة، هذاماكن واستخراجها من  ارسين تحديد الأوعليه فمن السهل على الد   هذه   حي    شارع، هذا  الرِ 

ل لكن ما يحمله من معاني  ناالم  ةسهل  الطبوغرافية  الأمكنةفخصائص    ؛قصر  بيت، هذاهذا    ،ةحار 

ارسون عليه الد    أطلقما  إلى    ي بناما يؤد    الفرس، وهذاهنا مربط    ةخر به من معطيات دلالي  ز وما ي

تجمع  "  ةيعن ثنائيات ضد    ة هي عبار   الأخيرةهذه   Polarités spatiales الفضائيةقاطبات  الت  

 اتصال الراوي   د ر عن العلاقات والتوترات التي تحدث عنبحيث تعب    متعارضةعناصر  أو    بين قوى 

 2. "الاحداث  بأماكنالشخصيات  أو 

استون باشلار في كتابه  غرسطو كما نجد  أقاطبات نجدها منذ  وجود هذه الت    بدايةواذا بحثنا عن  

من خلال الاستقطاب بين  "  ةوالعلي  القبو    ة متعارض  ةساسي  أ  ةقد منح للبيت ثنائي    (جماليات المكان)

بعمق  والعليةالقبو   الاستقطاب  هذا  يفتح  ن  أ  ةدرجإلى    ينطبق  ما  نحو  على  منظورين  أه  مامنا 

                                                                                                
ابع والعشرون،   1 ة الحديثة والمعاصرة، عالم الفكر، المجل د الر  أنطوان طعمة، السيميولوجيا والأدب، مقاربة سيميولوجية تطبيقي ة للقص 

 . 218، ص 1996مارس،  –المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكويت، العدد الثالث، يناير  
 . 34حسن بحراوي، بنية الش كل الروائي، ص  2
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و(  قب)ال  عقلانيةالسقف بلا    عقلانية  ةنا نستطيع دون تعليق مقابلن  أ  والواقع،الخيال    ةمختلفين لظاهر 

  ، الانسان من المطر والشمس اللذين نخافهما   يه يحمن  إ  ،وجوده على الفور  ة فالسقف يكشف عن عل  

 ،البيوت   ةبألف  مرتبطةها  آ كما ر   هيو   1المفتوح و   المغلق  ىإل  ابق الذكرفي كتابه س    رهنا بشلاكما ينب  

م ارتحلنا عنه فهو قابع في  أ قمنا فيه  أ  البيت يعيش معنا طوال حياتنا سواءً   ن  أومنطقه في ذلك  "

 2."ل البيت و  الأ مأواهاإلى   حلام التي ترجع دائماحلامنا تلك الأأيحمي  هلأن  ذواتنا 

بين    المقامة  العلاقةلالات وتفجير مكنوناتها هي تلك  بكشف الد    الكفيلة  القراءة  ن  أ ستنتج  ن  هومن

 .عمل روائي  ي  أفي  ةها غير متناهي ن  أحاث بثبتت الأ أالتي  ةالمكاني  قاطبات الت   مختلفة

الن ص    ةبني )في منجزه    (يوري لوتمان)ما قام به    الكاملة  النظرةذات    افيةالش  راسات  ونجد من الد  

 . (يالفن  

ي أ Prélogique الفكر البشري   ن  أاها  مؤد    ةدبي من فرضيللفضاء الأ  تهدراسوقد انطلق في  "

  أ وجود نوع من التبادل القائم على مبد إلى    بالفطرةهذا الفكر قد اهتدى    المنطق، وكانسابق على  

الفاسد  إلى    المطبوخ والطازج الذي اهتدى من خلالهإلى    الذي نبهه  التقاطب، فهناكأو    التعارض 

 3. "مجتمع  ائد في كل  موذج الثقافي الس  ر لنا الن  ها توف  ن  أيرى  المتعارضةنائيات وهكذا وهذه الث  ...

تؤك   لوتمان)   ن  أ في هذا الصدد على    (معلم  ةورد )د  كما  الن    (يوري  ماذج  قد استوحى فكرته من 

التي هي    (كلود ليفي شتراوس)  لـ  ساطيرالأ  دراسة  ةوفكر   للأصوات في دراسته    (سون بجاكـ)للُغَوي ة  ال

المحدود    ،ح المنغلقو المفت  ،القريب البعيد   ،سفلعلى الأمفاهيم مثل الأ"ساس  أعنده على    ةقائم

ي  أن تظهر عليها  أ دون    قافيةالث  ماذج  دوات لبناء الن  أها تصبح  كل    ،صل المنقطع المت    ،محدود اللا  

 4ة". مكاني   ةصف

                                                                                                
 . 46غاستون باشلار، جماليات المكان، ص  1
 وما بعدها.  191المرجع نفسه، ص  2
وائي المصطلح والعلاقات، ص  ةد. ورد 3  . 101معلم، الفضاء الر 
وائي، ص  4  . 34حسن بحراوي، بنية الشكل الر 
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 ةالفضاء ينتج عد    ن  إالذكر ف  ابقةس    ةالرؤي  من    المأخوذ ساني  الل  ر  التصو    ن  أ  (لوتمان)فحسب    هوعلي

الث   هذه  المتون    ةتنظيمي    ةوظيف  تأخذ التي    الأخيرةنائيات هذه  دلالات من خلال  الرِوَائِي ة  داخل 

أو    عن مكنوناته ودلالاته بطريقه  للإفصاحله  ومنه فهي تسمح للفضاء وتؤه    الإبداعيةصوص  والن  

القيم    بأخرى  )ستار(  عن  الكشف   .والأيديولوجية  والثقافيةجَمَالي ة  الوبالتالي 

الطرح    ة هميأ   ن  إ قد    (التقاطب   أمبد )هذا    ة الفضائي  يات  بالتجل    بالإمساكيسمح    لوتمانمه  الذي 

 . والأيديولوجية والثقافية  الاجتماعيةويكشف بالمقابل عن مختلف القيم 

  خصية الش  كما قد تكشف    لانفتاحه،اني  ا الث  م  أ  ،ول لانغلاقها الأم  أساع  يتراوح المكان بين ضيق وات  

ش  ي المكان لا لا يع "  ن  لأ  ةوالفكري    ةفسي  والن    ةالاجتماعي  ساع من خلال حالتها  الات  أو    عن الضيق

نات الحكائي ة الأخرى    منعزلا عن باقي عناصر دة مع المكو  إن ما يدخل في علاقات متعد  رد  الس 

رد  خصيات للس   1"السردي ة ات يؤ حداث والر  والأ كالش 

عري ة  عطتها له  أ التي    خصةالر  اطب عن طريق  التق    أمبد   ن  إقابل يخلق معنى للمكان فالت    ن  ولأ الش 

  ل الجانب الملموس والمحسوس من المتن الحكائي  سيمث  ،...الخ(  متيران    ،لوتمان، باشلار)  الحديثة

ديتهاو لالات تفجير الد  إلى   ي بنافهو يؤد    واعية.  ةقراء عند كل   تعد 

 

 

                                                                                                
 .26صنفسه،   عحسن بحراوي، المرج   1
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 تجلّيات الفضاء وجمالياته في )بداية ونهاية( لنجيب محفوظ : ثّانيالفصل ال

 الفضاء الجغرافي )المكاني(:  -1

وَايَة، ورواية )بداية ونهاية(   يعتبر الفضاء المكاني مسرح الأحداث وحاضنتها، ونجده على طول الرِ 

لمختلف   إحصائنا  خلال  ومن  الأخرى،  رواياته  عن  ناهيك  بامتياز،  مكانية  رواية  محفوظ  لنجيب 

واية فقد وجدنا أن  الفضاء في روا ية بداية ونهاية  الأمكنة الموجودة والموز عة حسب انتظام أحداث الر 

ح ذلك:  يتمظهر من خلال الثنائي ة الضدي ة )فضاء مفتوح، وفضاء مغلق( والجدول التالي يوض 

 نوعه  المكان  نوعه  المكان 
 المدرسة 

 بيت العائلة 
 الطابق التحتاني )البدروم(

 الشرفة 
 جندب عطفة  

 عطفة نصر الله 
 بيت حسن 

 مغلق
 مغلق
 مغلق
 مفتوح 
 مغلق
 مغلق
 مغلق

 ي يسر أحمد فيلا 
 را ب شارع ش

 شارع ظاهر 
 المقهى

 الحربية الكُلي ة 
 الغرفة 
 الحانة 

 مغلق
 مفتوح 
 مفتوح 
 مفتوح 
 مغلق
 مغلق
 مفتوح 

يت ضح جليًّا طغيان الأماكن المغلقة على الأماكن المفتوحة في  إن  من خلال استعراضنا لهذا الجدول  

رواية بداية ونهاية، كيف لا وهي بداية مأساة ونهاية مأساة كان أبطالها يتأرجحون بين الذ ل والهوان 

 مان.عاسة بعد ما كانوا ضحية ذلك الز  جدران الت   تلطمهمو 

عانت    ةمصري    ةعائل  ةساأر بها عن مماكن كان مقصودا ليعب  وعليه فان انتقاء نجيب محفوظ لتلك الأ

 . قاسي ة. ةسياسي  وظروف  ةويلات اجتماعي  
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  ة القص  سلوب نجيب محفوظ دائما لتكون هذه  أ  آنذاك، وهذا  ككل    ةالمصري    للحياة  ةر مصغ    ةا حيانه  إ 

إرافضا للواقع    الميدانيلتمرير خطابه    "أداة   الأسرةلهذه    آنذاك  ةالمصري    الحياة  قساوةواصفا    1" نسانياللا 

 .هذا  ر عن كل  المكان المغلق يعب   ن  إف انها، وعليهسك   ومعاناة

  :الفضاء المغلق -أ 

صل وله  بالضيق  الفضاء  هذا  فيوالش    ،بالإنسان  ةمباشر   ةيمتاز  الأ  خصيات،  تشعر  هذه  ماكن 

  ماكن بكل  وصف نجيب محفوظ هذه الأ  منها، وقد وتبحث عن منفذ يخرجها    ق بالانحصار والاختنا

قن كاتبنا  أت  ذلك، ولقد خير مثال على    (بداية ونهاية)  ورواية  ،بطال رواياتهأ وعكس ذلك على    ة،دق

 : ذلك من خلال ما يلي

 :البيت

ل وجوده الحميم ه يمث  ن  إنسان فوى الإأالبيت م  بامتياز. ولأن    ةلفد قيم الأيجس    ،ىالبيت فضاء للسكن  ن  إ"

ا بالهناء يمنحه شعورً   هلأن    ...،  ةوحميمي    ةخصوصي    شد  ن تفاصيل حياته الأويحفظ ذكرياته ويتضم  

 2."ذىأض له في محيطه الخارجي من تهديد و في المقابل ما يتعر   ، وذلكةاحوالر   ةنين أموالط  

فقد   ةالتي تحمل دلالات عديد   المقولةانطلاقا من هذه    (ار تستر العارالد  )يقولون في المثل الشعبي  

ي جامد  د ديكور فن  ثاث ومجر  من الأ  ةوكوم  ةجداري    ة كتلكونه  خرجته من  أ   ةيقيم   ةً اكتسى البيت حل  

ا فهمه فقد بات لزامً   نساني  إما هو    على اعتبار البيت فضاء يشمل كل  "   نساني  إوربطه بكل ما هو  

 3. "ياسيفسي والاجتماعي والس  الن   تستقصيي مثلما الحس   يصستق ت ة شامل ةبنيوي   رؤية إطارفي 

                                                                                                
 . 151، ص  2005، 01حمد مرشد، البنية الد لالية، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، لبنان، بيروت، ط أ  1
د بوعزة، تحليل الن ص السردي تقنيات ومفاهيم، دار الآمان، الرباط، ط  2  . 106، ص  2010، 01محم 
 . 97نبيل بوالسليو: تشك ل الوعي القصصي لدى مرزاق بقطاش، ص  3
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هي التي    الوظيفةوهذه  ،لا بصفته شكلا جامدا وفقط    ةالدلالي  البيت    ةوظيفإلى    ن ننظرأوعليه فيجب  

د هذا المعنى للبيت ودافع ك  أمن    أبرز  ن  أفيه    ي عمل روائي ومما لا شك  أودوره في    تهلأهمي  س  تؤس  

ن  أيجب    ،ح هدفين يتض  الآ: "حيث قال  ( جماليات المكان)في كتابه    (رستون باشلا)غاعنه هو  

من    أن    نبي  أ واحد  التي    هم  أ البيت  و أدمج  تالعوامل  وذكريات  حاضر  ،  ةنساني  إحلام  أفكار  ويمنح 

تنشط بعضها بعضا    ةحيان كثير أوفي  ،تتعارض  أو    كثيرا ما تتداخل،  مختلفة  ةديناميكي  ومستقبل البيت  

نسان  ولهذا دون البيت يصبح الإ  ته،ويخلق استمراري    ،المفاجأةالبيت وعوامل    ى نسان ينحالإ   ة ففي حيا،

 .1" تتاكائنا مف  

واية   المعاني والصفات التي  ل البيت كل  حم    (بداية ونهاية)   روايةفي    (نجيب محفوظ) تخدم أحداث الر 

البيت عند نجيب هو    ن  إ ف  ومرجعياته، وعليهبجميع خلفياته  كل  الر عن  يعب   الذي  ء، فهو الجز وهدفها

هو    البيت   والهوى، فوصفس  أودهليز لمشاعر الي  ،نحلالوالا  الغربةم  مان وجهن  حلام والأالأ  ةجن  

ب خرين الذين يتوج  في نفوس الآ  فعل الجو  صحابها وهي تفعل  أر عن  فالبيوت تعب  "نسان  من الإ  ةنسخ

 2. "ن يعيشوا فيهأعليهم 

  ة لها مكان  ةن نجد شخصيأخصيات التي تقطنها فمن غير المعقول  وتختلف البيوت باختلاف الش  

  آة خص مر ، فالمكان الذي يسكنه الش  ةق ضي    ة ا بحار تسكن بيتا فقيرً   ةغني    ة ومن طبق  مرموقة  ةاجتماعي  

 3. المكان الذي يرتبط بها طبيعةرها تفس   خصيةالش   ةحيا ن  إخر فآجانب  شخصيته، ومنعكس يله 

                                                                                                
 . 38غاستون باشلار، جماليات المكان، ص  1
وائي، ص  2  . 43حسن بحراوي، بنية الشكل الر 
واية، ص  3  . 84سيزا قاسم، بناء الر 
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فقير   منها ما هو شقي   ةالبيئي  ماذج اتها العديد من الن  وايات التي تحمل في طي  وروايتنا كغيرها من الر  

التي    ةالاجتماعي    الطبقةوقد حسب نجيب محفوظ حساب    ،وفاخر ورحب   ومنها ما هو راق    ،قوضي  

وَايَّةمن  ةله شخصيتحضن ك    .الرِ 

من ثلاث طوابق وبيتهم هو    عمارةيسكنون    ابأبطاله  العائلةمثلا نجد بيت    (نصر الله  عطفة)ففي  

  (، البدروم)الدور التحتاني  إلى    ا بعد رحيل المعيل فقد نزلوام  أب  الأ  ةور الثاني منها هذا قبل وفاالد  

وكان    الجديدةبمصر    ةشقإلى    نتقالالاروا في  فك    ،ج ضابطافي حياته وتخر    (حسنين)ا نجح  موبعد 

 .هو المسؤول عن مكان تواجدهم ةالماد  المال 

 ،د لشاب ضائع متشر    المنحل    هه البيت المشو  ن  إ  جندب(،  ةعطف )الذي احتضنته    ( حسن)لى بيت  إلنأتي  

 . والده ةن يكون خليفأالذي من المفروض  للعائلةكبر الأ بنالاه ن  إ

 . وما يحمله هذا البيت من ثراء فاحش ورقي اجتماعي  ي(بك يسر أحمد  فيلا  )البيت الراقي  إلى    لننتقل 

 :بيت العائلة

ه قبل  هذا كل    احةوالر    مأنينةوالط  من  معاني الأ  يحمل كل    حب، كانالر  در  كان الحضن الدافئ والص  

مانهم  أو   ومأمنهم ه كان عمدهم  ن  أ إلا     راتبه   ةومحدودي    ةبساط  ومعيله، فرغم ب عمود البيت  رحيل الأ

 .ص منهالبيت خرابا وحياتهم كابوسا يصعب التخل   أصبحه لوبرحي

و )حسنين(   (حسين)  (،حسن)  ثةالثلا    الإخوة  ةتحوي كنبة وغرف  ةن من مطبخ وصالكان البيت يتكو  

 . لان على الشارعتط   ةونافذ  ةي بها شرفولاد فقط الت  الأ ةغرف ن  أللوالدين والملاحظ ة وغرف

وفا الظروف  الأ  ةوعند  ينزلواأب اضطرتهم  والس  الط  إلى    ن  التحتاني  ثمن  ن  أبب  ابق  يملكون  لا  هم 

على    مطلةلها ونوافذها    فةلمستوى الفناء الترب لا شر   ةموازي  ةرضيأ  ةشق"  !يجار ويا له من بيت الإ
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في    (حسنين)ل  ءوتسا  ،من الشمس والهواء  ة  ا محروموطبعً   ارة الم  تكاد تبدو منها رؤوس    ةعطفه جانبي

  150يجارها  إ  ن  م بصوت واضح لأ فقالت الأ  لماذا!؟ما  ه كان يعرف الجواب مقد  ن  أولو    ض امتعا

 .بب بضعه قروشتحت والس  إلى  من فوق  ةه نقلن  أ ةمعالم كثير زول يحمل والن   1ا!" قرشً 

  ة المرآ بيع  " ا من كيانهم  صبحت جزءً أشياء تعلق بها و أالاستغناء عن  إلى    ت بهمد  أ  الحاجةوطبعا  

ا وبعد غد  تي غدً أ سبوعان على بيع فراش العزيز، وسيأ  ييمض  ل، ولمقبا ت سالاالتي بحجرة    الكبيرة 

ت به قر  أفهذا ما    2"ذلاء للغذاء والكساء والمسكنأ  ى أسر لماذا خلقنا    ،ةا عاريرضً أ  الشقةحتى تترك  

 . به وصر حت يسة نف 

جبرتهم الظروف ان  أمنهم ولكن    أحد تح فيه  ر مع زمن مجهول في مكان لم ي  العائلةمشوار    ألقد بد 

  الطفولة ه بيت  ن  إنسان  ل مستودع ذكريات الإوالبيت يشك  "الحنين لتلك الذكريات كيف لا    ةيعيشوا حرق

 3."ليهإ بالعودةالانسان  ي مكان يحن  أا يوتيوبيإلى  ل مع مرور الوقت التي يتحو  

 :بيت حسن

لا يستحق    للأسف  ينتهي، ولكن هله عشقا لا    التي تكن    الأخيرةه هذه  م  أعين    البكر، قر ةبن  الا حسن    ن  إ

تاب من    وع وم  س وانعدام الحائط الذي كان يتكئ عليه جعله مصدر لأ ذلك فشعوره بالاختناق والي

 .للوالد  ةباعتباره خليف المسؤوليةفراد عائلته لهروبه من أ

تحمل ما تحمله من    العبارةوهذه    4"، ملأولا    غايةذات صباح باكر خرج من عطفه نصر الله بلا  "

 . ولى في البحث عن مصدر رزق ن يخطو خطوته الأأ حتى من قبل  ،معاني التشاؤم والخذلان

                                                                                                
 . 26ص  ،2023هنداوي للنشر،  ةونهاية، مؤسسنجيب محفوظ، رواية بداية  1
 . 35المصدر نفسه، ص  2
ام، تحليل الن ص السردي، ص  3 د عز   . 106محم 
 . 28السابق، ص  صدر نجيب محفوظ، الم  4
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الرجوعن  إ والهروب من  إلى    ه شعور  قاده  المسؤوليةالوراء  بالتخاذل  إلى    الذي   والعتمة بيت مليء 

وَايَّة في    17ه البيت رقم ن  إ   ،رف وسبح في غياهب العهر والانحلالى عن بيت الش  والضياع فتخل     الرِ 

 ضخم، وقد عمود    هفكأن  ه  قنظار بضي الأ  يلفت وهو بيت قديم من دورين  "  جندب الواقع في عطفه  

 2."وفول سوداني ولب  1دوم  ةجلست غير بعيد عن مدخله بائع

مت  زك    ، وقد درابزينبغير    احلزوني    امد وارتقى سل  فدخل كالمترد  "البيت  إلى    )حسن(وي دخول  يصف الرا  

 3."اني وطرق الباب ور الث  الد  إلى  م حتى انتهىمن بئر السل   ةصاعد  نتنة  رائحةنفه أ

الخارجي لبيت حسن لما هو داخل   خلف تلك الباب   نهو كام  الشقة، ومالقد قادنا هذا الوصف 

نسان ومكان عيشه  بين الإ   العلاقةد  توط  "ا هي التي  صيصً خ    النقطة هذه    ولعل    المستقبل،  مجهولة

 . 4لطباعه  آة المكان هو مر  ن  أوتؤكد على 

خرى يمين الداخل والأإلى    ةشبه مظلم تكتنفه حجرات واحد "دهليز  هليز  د  البلقد نعت الراوي هذا البيت  

 5."لى اليسار المرافقإو  ،هتفي مواجه

خلاقي  خ الأمعان انحلال والتفس    تحمل كل    هعشيقت  ةدهليز قاتم رفقإلى    لت التي تحو    (حسن)  ةها حيان  إ

 .اد ا مشي  ومن هنا تسقط قيمه في وحل الظلمات ولو كان قصرً 

 : ي بك يسر أحمد فيلا 

  بل نصر الله يعني مقا   ةفي شارع طاهر شمال عطف  ي(فيلا يسر )تقع    ،اهراقي الط  ها مثال للبيت الر  ن  إ

 . ذات ثلاث طبقات  العمارةي أ العائلةبيت 

                                                                                                
، ساقه متشعبة، يستخرج من ثماره نوع من الد س، ينبت في الجزيرة العربية، أو في مصر  الدوم: جنس شجر من فصيلة النخليات  1

شاهين عطية، معجم المعتمد، دار صادر، بيروت،  جرجي ، الدبس عسل التمر ونحوه، شرح لـ: المقل والسودان، ويعُرف أيضًا شجرة 
 . 191، ص 2000،  2ط
 . 126نجيب محفوظ، رواية بداية ونهاية، ص  2
 المرجع نفسه، الصفحة نفسها.  3
واية،    ءقاسم، بناسيزا  4  . 84صالر 
 127، ص  نفسه   صدرنجيب محفوظ، الم 5
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التي    اقية الر    بقةالط  ه رمز  ن  إ  ، أالمنش  ة وعمارات حديث  أنيقةخرى  أتقوم على جانب هذه الفيلا فيلات  

 . والطمأنينةمان معاني الأ وكل   فاهيةوالر   احةالر  سبل  تحوي كل  

وجمال    بأناقته اقتضتها الظروف لزيارته لم تنبهر    اقي، وعندماالر  هذا المكان  إلى    ابدً أ  م  لم تذهب الأ

 .المتعةحساس إبعد عنها أحاسيس الاضطراب والخوف من مواجهه البيك أ ن  روضته لأ 

 ة شخصي    مان، ولكل  الأ  كان بر    العائلةلبيت    ةالأولي  سعافات  نيق مصدر الإل هذا البيت الألقد شك  

وَايَّةمن     ة قد اعتبره طاق  (حسنين)  ن  إ ف  ةنجا  طاقةقد اعتبرته    م  ذا كانت الأإهدف من هذا البيت ف  الرِ 

 .ن يكون فيهاأيحلم   ةطبقإلى  وسلم يرتقيه ةنجا

شيائه ورائحته لا  ألم يذهب في وصف هذا المكان الراقي ولم يدقق في    فوظنجيب مح   أن  ما لاحظناه  

القليل على عكس  إلا   ولهذا لم يصلنا منها ،الباذخة الحياةفهو لم يعش هذه  واقعي   هلأن  لشيء سوى 

رطوبتها    رائحةالتي تلمسنا جدرانها واشتممنا    ةمتوسط  برجوازيةالتي تنحدر من طبقه    الشعبيةالبيوت  

 .وتجولنا في غرفها وجلسنا معها شخصياتها

  :ةيّ ربِّ الحَ الكُليّة فضاء 

  وحب    ةالوطني  روح    ة قصد الدفاع عن الوطن وتنمي  الطلبة ظاهره تكوين    ولةللد  هو مكان سياسي تابع  

ده نجيب  لم ما يحصل فيها وهذا ما يؤك  أعلى و أعالله الكُلي ة الوطن في قلوبهم لكن ما بين جدران هذه 

 ة.وايحنا للر  من خلال تصف   ةمر   محفوظ كل  

صبح ضابطا ليس  ين  أمن واقع مرير وهو كمواطن مصري حلم    (حسنين) ى نجيب محفوظ  قولقد است

 1". نفسه (ي بك يسر أحمد )اس والفتيات بل ومام الن  أه ومظهره تببذل"بمضمونه ولكن 

                                                                                                
 . 180نجيب محفوظ، رواية بداية ونهاية، ص   1
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الهروب   خرى، إن هالأ  ةضف  للله جسر عبور    بالنسبة الكُلي ة الحَربِي ة  فوحلمه الوردي    (حسنين)ه طموح  ن  إ

  الملهوفة ر من صميم روحه  ليها يتفج  إ  هفطموح  ،قيمأو   ىسمأ  ةحياإلى    من الفقر والجوع والخذلان

كمصنع سحري قادر على تحويله    ةلعين"الكُلي ة  حياته وضنكها وبدت    ةعلى تعاس  ائرةالث    يادةالس  على  

 .1"ضابط مرموق في ظرف عامينإلى  نسان مهزول مغمورإمن 

ل طبقته فيها فقد  وعليه فهو يمث    ،ي(بك يسر أحمد  )  وساطةلولا  الكُلي ة  يحلم بدخول    (حسنين)لم يكن  

 ة.قام علاقات سطحي  أه سرعان ما  لكن    2" الكُلي ةولم يظفر بوجه قديم في  "ثرياء  وجد نفسه في مواجهه الأ

ميراث الاستعمار    الحقيقةالتي هي في  الكُلي ة  العقاب الصارم والطابور والدش البارد هم عناوين هذه    ن  إ

الكُلي ة الحَربِي ة    (نجيب )ف  لقد وظ    الفضيعة،والتجريحات    ةالمتعمد  اناته  إهو   هوخشونت بسيطرته وعقوباته  

 .هذا ليكشف كل  

ط  من خلالها على مجتمع ضاع وهو تحت استعمار غاشم ومتسل    طل  ن  ة واجتماعي    ةسياسي    ةها شرفن  إ

 . ارجب  

القديم    (حسنين)  ةشخصي  م تأز  وما يزيد في   فق  (عرفان) هو نكران زميله  كان يدرس معه في    د له 

 بجلبابها البالي الممز ق   هم  أى ظروفه منعت  حت    3"،هنا  ةلا صداق"  :حين قال لحسنين  ةوفيقي  الت    المدرسة

 ؟الظروفميم ما هذه ف الذ  بوجهها المعر   نفيسةخته أى ولا حت  من زيارته، 

مسجون   (حسنين)عذيب والحرمان ومعاني السجن والقهر والت   هنا يحمل كل  الكُلي ة الحَربِي ة  فضاء  ن  إ

  .ا من واقعه خارجهاهروبً  بداخلها وراض  

 

                                                                                                
 . 170نجيب محفوظ، رواية بداية ونهاية، ص  1
 . 172المصدر نفسه ص   2
 . 173المصدر نفسه ص   3
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 :الفضاء المفتوح -ب

 :عبيالشّ  الحيّ فضاء 

تقر  بين حي    أحين  نفسك  تجد  تتكر  أ  ،ةحار   ،ضرب   ،ةعطف  ،زقاق  ، شارع  ،لنجيب محفوظ  ر سماء 

 .ة خاموضاع قاهري  ألواقع المصري و  ةعاكس  آة لتكون مر  ةمر   ويرعف بها قلمه كل  

وَايَّةالحي في    ن  إ وائيين يهتمون به لما يحتويه من  ها وهذا ما يجعل الر  ومصب    المدينةهو شريان    الرِ 

 . مختلفةجماليات 

  قامتها إماكن  أعندما تغادر    لغدو ها و رواحهاا  ل مسرحً تشك    يهف"خصيات  ل الش  ماكن لتنق  أحياء  والأ

والضياع    ةما تحمله من معاني الفقر والمعانا  بكل    ةبرزت العطف  (بداية ونهاية)  ةوفي رواي،  1" عملهاأو  

 ،هذا  مصدر تعبير عن كل    (نصر الله)و  )جندب(  ةطفعفكانت    ،س وعهرأد ويمن تشر    و ما تلا هذا

  القاهرة بل ابن  "دهش  أر فوصو    فأبدعحيائها وابن حواريها فقد كتب  أوابن    ةكاتبنا ابن بيئ   ن  أ وبما  

بشعوره وتجري صورها   ةيق ص ل ةي  شياء حميمأ ن تكون أ شارع أو  حنية وأي منعطف تكاد كل   ،ات بالذ  

 2."في دمه

طريق "  :بيعيرها على شكلها الط  ولقد صو    ،الكادح  فهي واقع المجتمع المصري    (نصر الله  )عطفةا  م  أ

 . "صغيره تحوي عربات خضر وفواكه ، حوانيت ةقديم ق، بيوت ضي  

والفناء    الثلاثةدوار  ذات الأ  والعمارةفمكان ارتزاقهم مكان مسكنهم    ،ةالمصري    ةعبي  الش    الحياةن  أوهذا ش

ن لم نقل  إ  البسيطة  ةهذا يحوي تلك الحيا  كل    3، الجراج  ق وصاحب المستطيل التربي والبقال والحلا  

 . مستوياتها بكل    ةالفقير 

                                                                                                
وائي، ص   1  . 81حسن بحراوي، بني ة الش كل الر 
 . 81، ص 1979، 1، بيروت، ط المسيرةعلي شلق: نجيب محفوظ في مجهوله المعلوم، دراسة أكاديمية شاملة، دار  2
 . 07نجيب محفوظ، رواية بداية ونهاية، ص  3
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حديد  وهنا بالت    (نجيب محفوظ )التي كشفها لنا    ةعبي  الش    ةفهي الجزء الثاني من الحيا  جندب(عطفة  )ا  م  أ

قصده   الذي  والانحراف والاعوجاج  العطوف  محفوظ)يتضح  لفظ  (نجيب  لم    ،ة(عطف)   ةوراء  فهو 

لقد    جندب(  ة عطف)   ةخير وضحت معنى هذه الأأ  ، وقد ةعطفزقاق واستعمل  أو    ةحار أو    يستعمل حي  

واقعته    ن  أ وهذا لا يعني  "  ،حا هو خيالي مجن  ا عم  صدق بعيدً   واقع العطفتين بكل    (نجيب )ر لنا  صو  

 1. "ن تكون أ كما ينبغي  ، الحياةةالجميل ي، فالحياةالفن  ها تنبض بالعطاء ن  إبل  اذجةس  ةتقريري  

 :الراقي فضاء الحيّ 

بينما   ،ظوالاكتظا   والقذارةيق  للض    ةكبؤر "عبي  ا المكان الش  يظهر لنا جليً   ةطبوغرافي  ةنظرنا بنظر   إذا

 .2"والجمال  والخضرةساع ا بالهدوء والات  صفسيكون المكان الراقي مت  

 خير الذي يرمزهذا الأ (شارع طاهر)و  ،ا الفرق بين العطفتينيبدو لنا جليً   (بداية ونهاية)  روايةوفي  

ات ومن  حنحرات والنذااهر من القط ه  ن  إف  سمالا   سيميائيةدققنا في    وإذا  ،هر خرى من الن  الأ  الضفةإلى  

اقي الذي تتواجد فيه الفيلا  الر    في الحي    اقيةالر    بقةالط  ل  ه بذلك يمث  ن  إ  ،ر صفوته وجمالهما يعك    كل  

 .والثراء الفاحش صاحب الرقي   ي بك يسر حمد لأ  ابعةالت   الراقية

وَايَّةرد في هذه  كاتبنا واقعي الفكر وصادق الس   عبي  الش    د لنا ذلك هو اهتمامه بالحي  ك  أما    ولعل    ،الرِ 

ليس منه لم يعايشه لا يعرف  هلأن  اقي لا لشيء سوى  الر   ذ لم يعنى كثيرا بالحي  إ ،انيعلى خلاف الث  

الكذب   فيبتعد عن  واكتفىحيثياته  الأ  والنفاق،  تبرز    ةالظاهري  شياء  بوصف بعض    الهوةلك  تالتي 

 . ةالغني   والطبقة الفقيرة بقةالط  بين   حيقةالس  

                                                                                                
 . 77، ص 1977، 01جورج بليخانوف، الفن  والت صور المادي للت اريخ، ترجمة جورج طرابيشي، دار الطليعة، بيروت، ط  1
وائي، ص  2  . 86حسن بحراوي، بني ة الش كل الر 
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 1"عيانه شارع الأ ن  إ  ،مساء  كل    الباعةفها  الخضر والفواكه الذي يخل    بقاياو شاعر طاهر من القاذورات  " 

ثلاث   الحقيقةل في  التي تمث    الأخيرةهذه    ،ات شمال عطفه نصر الله بثلاث محط    ونه، يقعيسم  كما  

 .آنذاكفي المجتمع   ائدةالس  طبقات 

  ذلك، إذق وما شابه  يزع أو    ةي ضج  أيبتعد عن ذكر    (نجيب محفوظ)ارع نجد  هذا الش  إلى    بالوصول

من شخصيات    ة انتقلت شخصي   والهدوء، وكل ما  ةكين بالس    اء نحس  ارع نحن كقر  عندما ندخل هذا الش  

وَايَّة  .ترتاح من خلاله ها وكأن  عندما تجتاز الشارع  ةتلتزم الحذر والروي   ي(بك يسر أحمد  فيلا )إلى  الرِ 

  ةفسي  الن    احةالر  ع بالهدوء وبالتالي هذا دليل على  يتمت    2" ةجميل  ةبنيأو   أنيقةقيمت فيه قصورا  أ"ه مكان  ن  إ

 .اقيةالر   بقةالط  به تلك   خاء الذي تتمتع  على الر   يدل    انه، كماسك  ع بها التي يتمت  

كونتها   الحلقةهذه    والطبقي، ولعل  ي  وصل بين طبقتين وذلك رغم الفارق الماد    ةنا نلاحظ حلقن  أ  لا  إ

 ."البك" زها كرم والعوز وعز   الحاجة

 أة من خلال امر   بقةالط  ق هذه  خير الذي تسل  هذا الأ  (حسنين)و  (م  الأ)من    ل هذه الزيارات كل  وقد مث  

شخص  تمث    أرستقراطية في  يسر أحمد  )  ابنة  (كريمة)ل  أم ا(ي بك  تمث    م  الأ  ،  كانت  الجدار  التي  ل 

 .المساعدةتلك الفيلا طمعا في إلى  خذتهاأهي التي   فالحاجة لأبنائهاالسيكولوجي والعمود الفقري 

  ولم فلم ترفع عينيها لشيء    والد عمالمساعدة    وغايتهالفيلا البيك كان عنوانها الحاجة    (الأم  )إن  زيارة  

لقاء )أحمد بك يسري( "و خي ل إليها أن  فترة الانتظار   تنتظر  وهييهم ها ات ساع، بل كانت في صراع 

بأفكارها   شغلت  قد  ،و  وجهها  عن  الن قاب الأسود  ترفع  أن  دون  بمكانها  لبثت  لكن ها  و  طالت،  قد 

)حسنين( فكان حلمه اكبر و غايته أعمق،    ا، أم    3المضطربة عن رؤية المنظر الن فيس الذي يكتنفها" 

                                                                                                
 . 21نجيب محفوظ، رواية بداية ونهاية، ص  1
 . 21، ص المصدر نفسه  2
 . 20، ص المصدر نفسه  3
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ل نظره إلى   هواني لـ )بهي ة( الجمال الجامد، و حو  فقد أراد تسل ق السل م الط بقي حين تخل ى عن حب ه الش 

قد انعكس هذا بمنظار تطل عه، إذ أن  بهي ة غير    والجمال المتحر ك أي كريمة )أجمد بك يسري(،  

 متحر كة تجعله واقفا حيث هو، أم ا الأخرى فتقفز به إلى الضف ة الأخرى حيث الجاه و الن عيم. 

ل مر ة "فانبهر بذلك  كل  هذه المشاعر والأحاسيس انبثقت من صميم )حسنين( عندما زار الفيلا لأو 

الذي يغط ي الغزير  الواسعة،  البساط  الحجرة  التي    والستائر  والوسائد الكثيرة الأنيقة    والمقاعد   أرض 

 1تنهض على الجدران كالعمالقة ".

كما نجد )حسنين( " يشير إلى النجفة المتدل ية من سقف عال  انتشرت بجوانبه المصابيح الكهربائي ة  

 2قائلا: مثل نجفة سي دنا الحسين". 

ح    وهذا  النجفة،)نجيب( قد  خص  حسنين بالن ظر إلى ذلك السقف العالي منبهرا بتلك    وكذلك دليل يوض 

 قها بارتباطه بكريمة البك. العضوي بأحلامه التي سيحق   وترابطهتفاعله   ويبرزمشاعره 

التي  الأ  ةسيميائي   ن  إ وانفتاحً   (نجيب )فاها  ضأسماء  جمالا  زادتها  روايته  شارع    ة،طف)ع  ا، على 

الد    ن  إو   (،...طاهر ليستنطق  المعاني  هذه  في  يخوض  الذي  هو  الحصيف  ويفج  القارئ  ر  لالات 

 .المكنونات 

خصيات التي دخلتها وحسب حاجتها في رها لنا الكاتب من منظور الش  اخل فقد صو  ا الفيلا من الد  م  أ

 ة.وايللر  الدَّلالِي فصيل في الفضاء عليها بالت   فذلك، وسنتعر  

 

 

                                                                                                
 .122ص، المصدر نفسه نجيب محفوظ،   1
 نفسها.  ة المصدر نفسه، الصفح 2
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 :فضاء المقهى

وَايَّةالمقهى في    احتل   ا نظرً   روائي، وهذاعمل    ي  أفي    ةيحتم    ةحتى بات ضرور   ةهام    ةمكان  ةالعربي    الرِ 

د ين تحس بكيانها ووجودها حين تترد  أ  ةوالضائع  ةشالمهم    ةخصيس الش  ور الذي يلعبه فهو متنف  للد  

 . ليه وخارج منهإداخل  على هذا الفضاء لتدخل في مناقشات وحوارات مع كل  

وَايَّةمن شخصيات    ةنجيب محفوظ دائما يربط هذا الفضاء بشخصي  ن  أوما لاحظناه   ومن خلال    الرِ 

ز هذا الفضاء على الكاتب قد رك    أن  نلاحظ    (بداية ونهاية)  ةوفي رواي  ،هبأكمل ا  ذلك فهو يعالج مجتمعً 

وَايَّةفقط لا غير بينما نفاه عن باقي شخصيات    (حسن)  ةشخصي ورفقه في ذلك بصاحب المقهى   ،الرِ 

 .ودب   من هب   ليه كل  إنه فضاء مفتوح يدخل أ  والبلطجية، بعينوغيرهم من الفتوات  (علي صبري )

  فقد صعد   1"م كلثومأاب و عبد الوه  "  لأغانيا  الابن البكر الذي رمت به الظروف ليصبح مغني    (حسن)

 .وعليه فالمقهى فضاء منحرف 2،"ك زعلان منكحب  أقد ما "بالغناء  أوبد  ةالمنص  إلى 

  ةسواء كانت دعار   المنحرفةفضاء المقهى سيكون مسرحا للعديد من الممارسات    أن  د ذلك  ا يؤك  ومم  

 3." مزمنة ةفكري عطالةحتى أو  رات مخد   ةتجار أو   قماراأو 

وَايَّةوفعلا هذا ثبت معنا في فضاء مقهى هذه    ( نجيب محفوظ) حيث جعله  ةنحاإلى  لالذي تحو   الرِ 

 4". وجودها على مستوى الواقع الأخيرةلتحقق هذه  المرأة يتقاطب فيه الرجل مع " فضاء

 . الرذيلةالغارق في بحر  (حسن)بائعات الهوى و (الست سناء)و (الست زينب )لته وهذا ما مث   

                                                                                                
 . 90ونهاية، ص نجيب محفوظ، رواية بداية  1
 . 100المصدر نفسه، ص  2
 . 91صالروائي،  حسن بحراوي، بنية الشكل  3
 . 100، ص  المصدر السابق نجيب محفوظ،   4
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الفضاء  الص    أن  ما نلاحظه   بين  "راع في هذا  الطبقات ولكن  بين  ما    ولعل    ،1"الواحدة  الطبقةليس 

 دب(جن  ةعطف)لت فيه  وسع تشمله والتي تمث  أ  ةفضيأقوى كونه متواجد ضمن  أ  ةحيوي  ضفى عليه  أ

صبحت مؤشرا أالملهى  أو    والحانةالمقهى    ة ثنائي    إن  الي  وبالت    ،ةعام    ةبصف   والقاهرة  ةخاص    ةبصف

 (حسن)كير الذي يهجم على الملهى واعتراض  الس    نجيالز  "وما    ،المرحلةائد في تلك  الوعي الس    لطبيعة

 2."لذلك الوضع علامةإلا   ةله بوحشي

مسها وندركها بجميع حواسنا وهنا تتحقق  كما هي بحلوها ومرها يجعلنا نتل    ةعبي  الش    الحياةتصوير    إن  

 .وائيللعمل الر  جَمَالي ة الو  ةالفني   القيمة

 (l'espace textuel) :الفضاء النصّي-2

 .من الغلاف  دايةبعلى الورق   مساحةمن  الكتلةصي هو ما تشغله الفضاء الن   أن  ما عرفناه سابقا 

 :الغلاف -أ

وَايَّةه واجهه  ن  إ ق فيما  ويدق    ةعناي  د الغلاف بكل  القارئ يتفق    أن  ل ما تقع عليه عين القارئ حيث  و  أو   الرِ 

وَايَّة ت حظيليه إن انجذب إف ة،لوان وكتابأعنوان و يحتويه من    أخرى. بقراءة الرِ 

ما نحن هنا  ن  إو   ،ومضمونها بالي  ةومزخرف  قةمنم    ةلف أغالتي تحمل    ةجاري  الت  ث عن الكتب  لا نتحد  

معالجه   روايات    روايةبصدد  محفوظ)من  بدءً   رةوالمعب    ةي  عالواق  (نجيب  مضمونها  عن  من  دائما  ا 

في الغلاف   الموجودةشارات  الإ  سماء وكل  أمن عناوين وصور و "خير  ما يحتويه هذا الأ  الغلاف، لأن  

  ة ن تكون له دلالأ  د  هذه الاشارات لابُ   ترتيب واختيار مواقع كل    أن    تشكيله، كمافي    ةمامي داخلالأ

 3."ةقيمي  أو جَمَالي ة 

                                                                                                
 108 ، 105 ص ونهاية، ةنجيب محفوظ، بداي  1
 . 107، ص المصدر نفسه  2
 . 60د. حميد لحميداني، بنية النص السردي، ص   3
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 :ز بين نمطينتصميمه يمي   ةمامي وطريقالحميداني في تشكيل الغلاف الأونجد حميد 

وَايَّةمشهد من أو  حدث إلى  وهو كما عرفناه سابقا يشير بشكل مباشر تشكيل واقعي: -  .الرِ 

تجريدي:  - خبره    تشكيل  يحتاج  فك    عاليةوهذا  في  المتلقي  الأ  من  ودلالشفرات  شكال  الأ  ةلوان 

المضامين    هم  أ هي    اوم  ونهايةبداية    روايةغلاف    ةومن هنا نتساءل كيف كان تشكيل لوح  ،والكلمات 

 ليهاإشارت ألالات التي والد  
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ارسون لاه الد  أو التي تعكس ما بين دفتي الكتاب لذلك    ة المرآ فهو    روايةأو    ي كتاب أ  ةل الغلاف واجهيمث  

د التي تتجس    ةوالبنائي    ةلي  الدلا  بعاد  يكشف عن مختلف الأ  هلأن    الحديثةراسات  الد    في جل    ةكبير   ةهمي  أ 

ج لمضمون  ترو    ةشهاريإ  ةه لوحن  إ  ،دبيالأ  للأثر جَمَالي ة  الو   ةالفني    القيم    ثره إق على  من خلاله وتتحق  

وَايَّة  .غامه على ولوج هذا العالمإر وهذا لجذب القارئ و  الرِ 

ومنذ   ة،صفه عام  بق فعلا  تحق    قد   ما سبق  كل    أن    د نج  (ونهايةبداية  )  روايةحنا لغلاف  ومن تصف  

وَايَّةبطال هذه  أف على وجوه  ولى تتعر  الأ  الوهلة ه استعمل تشكيل  ن  أاكتشفنا    وايةللر  قراءتنا    ، وبعد الرِ 

وَايَّةواقعي لا تجريدي حين استعمل صوره لمشهد من مشاهد    .الرِ 

وَايَّةبشكل مباشر ما تحتويه    سيعك  (ونهايةبداية  )غلاف    ن  إ اسم الكاتب    الصفحةعلى  أ فنجد    ،الرِ 

بالبو  بالل  نمكتوب  العريض  الأط  الد  ون  وَايَّةسفله عنوان  أو   ،اكنسود  داكن  الرِ  غير  ا م  أ  ،بخط رقيق 

كبر  خ الأفهو الأ  الصورةم  يتقد    (حسن)بطال  الأ   الأربعةبناء  فهي تحوي الأ  المعروضة  ةالفني    وحةالل  

الغلاف    ةلصور   ةفاحص  ةوبرؤي  ،(نفيسة)ختهم  أوخلفهم جميعا    (حسنين)و  (حسين)  ويسارهوعلى يمينه  

وَايَّةبشكل بارز وتحته عنوان    الغرفةالكاتب مركز اسمه في سقف    أن  نلاحظ   التي   القديمة  والغرفة  الرِ 

 . بسيط جد   أثاث ب مضيئةطها نافذه تتوس   الإخوةتحوي 

وَايَّةشخصيات    ن  أ  الصورةوما يلفت الانتباه في هذه   رهم الكاتب على حقيقتهم  لم يصو    (الإخوة)ي  أ  الرِ 

وَايَّةفي  الموجودة  . ن يكونوا كما طمحوا كما حلموا كما انتظرواأرادوا أرهم كما بل صو   الرِ 

  ه وكأن  سرته  أباء  أع عن مسؤوليته وقدرته على حمل    مهم ببذلة وهيئه محترمه تنم  يتقد    (حسن)فهذا  

 .ه هو وعائلتهلتعي وظيفةد يتقل  

وَايَّةحداث  أالضابط التي طالما حلم بها طوال    ةببذل  (حسنين)  ةور ص ا على يمينه فم  أ ره وقد صو    الرِ 

 .هله وناسه أ وسط  المرموقةنه ولمكانته أ ش ما لعلو  رب   ةضخم ةبصور   (نجيب محفوظ)
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الذي ضح  ه الأن  إ،خوته  إ  أنبلمختلف فهو    هفطريق  (حسين)ا  م  أ الوديع  خيه  أ  لأجلى بمستقبله  خ 

  الجهة إلى    في الغلاف ينظر  (نجيب )ره  ما صو  ك  مختلف وتفكيره مختلف لعل    هاتجاه  ن  إ  ،(حسنين)

 .مام الأإلى  ينظرون في اتجاه واحد  كإخوتهخرى ليس الأ

  ة الاجتماعي  التقاط ما تسخر به المنحنيات  "يبرع في    (نجيب محفوظ)  د نج   (ونهايةبداية  )  روايةوفي  

التي تصخب   ةوالعاطفي    ةوالفكري    ة الحضاري    ةزمدا للأثم يجعل بطله نموذجا مجس    ،المجتمع  ةفي مسير 

وَايَّةفي    ةبارز   ةكشخصي   (نفيسة) ا  م  أ  ،1" في عصب المجتمع في   (نجيب محفوظ)رها  فقط صو    الرِ 

وَايَّةغلاف   وَايَّةفي    الموجودةعكس حقيقتها    الرِ    ، ومتشائمةالهندام    ةالجسم بالي   ةالوجه ونحيل  ذميمة  الرِ 

تجذب    امالهند   ةالوجه وجميل   ةن تكون حسن أ رها كما تحلم  نجيب محفوظ صو    أن  لكن ما لاحظناه  

 .نظار اليهاالأ

ومنه    ،ن تكون أرادت  أ ملابسها كما    بألوان  ة خصيات زاهيالسواد بينما الش  إلى    يميل  الغرفةلون    ن  إ

وَايَّةلمضمون    ةفومكث    ةموجز   ةعتبر صور يالغلاف    ن  إف يخرج  أدلالات  إلى    ةضافإ  ،الرِ  ليها  إخرى 

وَايَّةغلاف   على  أ فمثلا وضع اسم الكاتب في    ،يات وصور ومسم    ألوانمن خلال ما يحتويه من    الرِ 

فس  في الن    الثقةما ذلك يعني  فلرب    2،سفللا يعطي الانطباع نفسه الذي يعطيه وضعه في الأ  الصفحة

لكل  أواحتوائه  الرِوَائِي ة    (نجيب )  لمكانةوكذلك    ،والسمو    والجرأة  وَايَّةمجريات    يضا  كل    الرِ   وبالتالي 

 . المجتمع القاهري 

لوان لالات التي تحويها تلك الصور والأد لجميع الد  الغلاف يبرز دور القارئ كمول    دراسةفي    ولعل  

وَايَّةليلج بها عالم   .الرِ 

                                                                                                
 . 30، ص 1974محفوظ، تحليل ونقد، مطبعة الأطلس، القاهرة، ، دراسة في أدب نجيب رجا العيد 1
 . 60د. حميد لحميداني، بنية النص السردي، ص   2
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 :العنوانة سيميائيّ  -ب

  بمثابة ا فهو  ما كان حافزً كل    ةشاعري    أكثرما كان العنوان  وعليه فكل    ،من العنوان  أسهلبداع  الإ   أن  يقال  

  وثيقة   علاقةتربطه  الن ص    ن  أالقول بإلى    وهذا يحيلنا  المقروئيةق نسبه  وبه تتحق    ،ةالإشهاري    فتةاللا  

  ة لحظالن ص  ي يربطها بميلادها بحبل سر    ة صل لحظتت  لُغَوي ة    ةمرسل"بالعنوان الذي وسم به فهو  

  ة ع به العنوان من خصائص تعبيري  ا لما يتمت  س للجسد نظرً أالر   بمثابةص  فتكون للن    ،امعً   والقراءة  الكتابة 

 1."دبيللعمل الأالن ص  في    الصدارة  يحتل    ةاستراتيجي   لالة، وأخرى الد    ةوكثاف  العبارة  ةكبساط   ،ةوجمالي  

  وثيقا، ارتباطا  الن ص  ب   ر، فارتباطهيفس  الن ص  ه يعلن و ن  أي  أ  ، الموازي الن ص  العنوان هو    ن  إوعليه ف

 .ر ويشاكس القارئ و فهو الذي ينا

دنا على عناوين  ونحن تعو    ةفي اختيار عنوان روايته خاص    (نجيب محفوظ)ق  ي مدى وف  أإلى    وعليه

وَايَّةماكن وحارات وهل يتناسب مع مضمون أ لأسماء  ومحتواها؟   الرِ 

ب مع نفسه،  يدخل فيها القارئ في جدال واستفهام وتعج    ةيل عتبه نص  و  أالعنوان    أن  من المعروف  

هذا ما    ولعل    ،السردي ةوخوض غمار رحلته  الن ص  عالم  إلى    وليشبع فضوله ما عليه سوى الولوج

حتما هي    ماذا؟  نهايةأو    ماذا؟  بدايةترى    ةوهل  للأو  القارئ    ليتساءل  (بداية ونهاية)ليه عنوان  إ  ا يدعون

 شيء!!؟  ونهايةشيء  بداية

  ة وماد    بداية  ةفي ماد    ولا ً أن نبحث  أ  ارتأينا   لاليةالد    ة البني  أو    الدَّلالِيوقبل الولوج في البحث عن المعنى  

 . من هذا العنوان  (نجيب )ا لقصد تمهيدً  نهاية

                                                                                                
 . 72، ص 1990، بيروت، 02الن ص، المركز الثقافي العربي، الد ار البيضاء، طدينامية  محمد مفتاح،  1
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المبدئ هو   سماء الله عز وجل  أفي    أبد : "ن  أ معجم لسان العرب لابن منظور وجدنا  إلى    رجعنا  إذا

 يبدؤه، و ه أ ل بدأ به وبد و  أفعل الشيء  مثال، والبدءمن غير سابق  شياء واخترعها ابتداءً الأ أنشأالذي 

 1."ة الشيء فعلته ابتداءً أ وبد  والبداية والبديئة أة لك البدء والبد  بدأه، ويقالأو بدءا 

إلى   نظرنا  إذاهذا    2. بلغ نهايته  ممدود، يقالهاء  الن    وهوليه الشيء  إحيث ينتهي    كالغاية"  والنهاية

يجدر   بهما، وهناورت  الجزئين    ، وربطةمعطوف  ةاسمي    ةهنا صاغه في جمل  (نجيب )ولكن    ءاالعنوان مجز 

سند الب صوت الأ  بداية ،مأساة ونهاية ةساأ م بدايةها ن  إ ؛نفاآ ؤال الذي طرحناه عن الس    الإجابةبنا 

  ( نجيب )لقد اختار    ،اعد والمستقبلي الجيل الص  أ  ،(نفيسةموت  )انتحار    ونهايةالماضي    الأصالة

العنوان من  إلى    نظرنا   وإذاصداءها من هذا العنوان.  أنالت    ةاريخي  الت  الظروف    ولعل    بعنايةعنوانه  

  ة من الحاف   هايةوالن  حالف مع الانجليز  الت    ةمن اتفاقي    البدايةقد اختار  "  (نجيب )نجد    نافإن    ةسياسي  وجهه  

هي قضايا المجتمع    عبير الفني  مجموع القضايا التي تناولها بالت    يعني أن  على الحرب ذلك    السابقة

 3."ةالمصري   المأساةوجوه  أحد المصري 

فقيا تنطلق عليه حيوات أا  ل خط  فيمث  "مام  الأإلى    جهفهو يت    ةخاص    طبيعةاريخي  من الت  للز    أن  وبما  

 .4ةالبشري  مصير    ةا حتمي  دً من يسير نحو المستقبل مؤك  فالز    ،اه واحد لا رجعه فيهخصيات في اتج  الش  

اع  اريخي في اتب  من الت  الاهتمام بالز    ينوائيين الواقعيالر    ةعاد "  ن  أسيزا قاسم في هذا الصدد ب  د كما تؤك  

الت    خط   وَايَّة ئيسي في بناء  مني الر  سلسل الز  مستقيم    عم  (  ونهايةداية  )ب  روايةومن هنا نربط    ،5الرِ 

  جهزها وكان  ،محفوظ كتابتها    ىنه أ  1934ففي سنه    ،التي رافقت كتابتها  اريخية والت    ياسيةالس  حداث  الأ

                                                                                                
د بن مكرم منظور الإفريقي المصري،   1 ، المجل د  1968لسان العرب، دار بيروت للطباعة والنشر، بيروت، أبو الفضل جمال الدين محم 

 . 26الأ ول، ص 
د بن مكرم منظور الإفريقي المصري، لسان العرب 2  . 344، المجل د الخامس، ص أبو الفضل جمال الدين محم 
 . 186، ص 1982،  02دار الآفاق الجديدة، بيروت، ط  منشوراتغالي شكري: المنتمي، دراسة في أدب نجيب محفوظ،  3
واية، ص  4  . 47سيزا قاسم، بناء الر 
 . 39المرجع نفسه، ص  5
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زمن بناء   أن  و   ة ص ا خا  كثر عمقً أ  ةرؤي  هتكفل ل  ة نه حظي بمسافأمعنى ذلك    ،قبل ذلك بعام واحد 

وَايَّة لها   بأحداث   ةزاحم  ةما قبل الحرب وهي مرحلإلى    المعاهدة  بدايةمن  ة،  هو ثلاث سنوات كامل  الرِ 

ص وتحيط  تلخ    ة حمل  هاكأن    (بداية ونهاية)عنوان    ن  إوعليه ف  ،ةوالاجتماعي    ياسيةوالس    اريخيةالت  دلالاتها  

ما أومأ  ن  إا، و ر العنوان اعتباطً تلم يخ"فمحفوظ ، وثمارها في نفس الوقت  المأساة بجذور  ةشامل ةحاطإ

الفنان لانعكاسات هذه ة  لكونها تصوغ رؤي  ونهاية ،تصوغ ارهاصات الحرب    هالأن  ،  بدايةها  ن  أان بالفن  

  ة العلمي    ةالنبوءتقرب من    ة ها رؤين  أ ب  (غالي شكري )ح  ويوض  ،  ةالمصري    المأساة ر  الحرب على تطو  

تضم  ، دقيقا  حيث  تشريحا  سلسل  الأخيرة  للمحاولةنت  لتجاوز    الصغيرة  البرجوازيةمحاولات    ةفي 

 1".المأساة

وَايَّةمن سمات  وايةللر  كخلفية  اريخيةالت  استخدام الحوادث  أن  "ح سيزا قاسم كما توض    2". الواقعية الرِ 

 3  "ليها حسنينإ بالمظاهرات التي كان ينضم  " د ذلك هو افتتاح نجيب محفوظ روايته ما يؤك   ولعل  

 .4"يسقط هور ابن الثور  هور، صدى المظاهرات ما زالت تهتف يسقط أن   (نجيب ) د أك  حين 

دايتها ونهايتها  ب د  ه حد  ن  أليل  حيثياته والد    بكل    المأساةكان واعيا لجوهر    (نجيب محفوظ)   ن  إوعليه ف

عمودها الفقري   ، نهياروالاالسقوط  ملحمة"تحت اسم  (غالي شكري )خصيات كانت نماذج جمعها لش  

 5". والمعرفةالخبز والجنس  ة، مأساةالحري   ةساأم

ن لم نقل مصدر إالكاتب    مشحونا بقضايا لطالما كانت هم    اعنوان  (ونهايةبداية  )وعليه كان عنوان  

 .لهامهإ

                                                                                                
 . 160غالي شكري: المنتمي، ص  1
واية، ص  2  . 48سيزا قاسم، بناء الر 
 . 05نجيب محفوظ، رواية بداية ونهاية، ص  3
 . نفسهاالصفحة ، المصدر نفسه نجيب محفوظ،   4
 . 90غالي شكري: المنتمي، ص  5
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 : الأفقية الكتابة-ج

قصى  أاء على سطح الورق من  التي نراها نحن كقر    ةالعادي    المألوفة  ةالكتاب  هالأن  فنا عليها سابقا  لقد تعر  

 .قصى اليسارأإلى  اليمين

وصافه  أارد و من خلال استذكارات الس    الكتابةع من  هذا النو    ة سيطر   وايةللر  ثناء قراءتنا  أومما لاحظناه  

 . ةمتنوع   ةل فضاءات مكاني  خصيات التي تتخل  والش   للأحداث  المختلفة

سة هنداوي  صدرت    جديدة  الطبعةوروايتنا التي اعتمدنا في دراستنا هي   يبلغ    ،2023ة  سنعن مؤس 

فصل يترك كاتبنا    كل  أو    مقطع  كل    بدايةوعند    فصلا،  92إلى    ةممقس    صفحة،  252عدد صفحاتها  

 . الكلام بدايةإلى   تشير  ةصغير  مساحة

 : ةالعموديّ  الكتابة-د

ا  م  إوذلك  الورقة مساحةنا ومختلفا من زا معي  كونها تشغل حي   ةالأفقي   الكتابة هي كتابه تختلف عن 

                                 ايمينً       

 - 

 - 

 - 

 أو وسطًا     

 - 

 - 

 - 

 أو يسارًا     

 - 

 - 

 - 

المقاطع    ةيضا في روايتنا وهذا لكثر أكثير    الكتابةع من  النو    والقصر، وهذاول  تتفاوت فيما بينها في الط  

وَايَّةل و  أمن  ةالحواري   وَايَّةل و  أمثالا نموذجيا في  ولنأخذ نهايتها إلى  الرِ   . الرِ 

أ  ىمتسائلة: ما عس" فقالت الأم  في ضيق 
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 ن يجدي الإدراك وحده؟ 

 لابد  من عمل شيء. -

 ما نسمعه كثيرا. افقالت في انفعال: هذ 

 1الآن تغي ر الحال" -

وَايَّةوفي وسط    :الرِ 

 ان نكون جميعا أغنياء. ب "فالتمعت عينا حسنين العسلي تان، وقال: يج

 وإذا هذا لم يكن هذا؟-

 فقراء.إذن يجب أن نكون جميعا  -

 وإذا لم يكن هذا؟ -

 2نثور ونقتل ونسرق..."  نفقال بضيق: إذ 

وَايَّةخر آا في م  أ  :ان نختار مقطعا حواري  أ فارتأينا الرِ 

واج؟إ قال  ساخرة: ومنفتساءلت نفيسة في لهجة  -"  ن ه لابد  من الز 

 قال لك فريد أفندي؟ وماذاوتدخ لت الام  متسائلة: -

 على العين والر اس طبعا.  لبالن يابة عنه قائلة: قافأجابت نفيسة  -

 3لي طلبي لكن ه اعتذر ... " ربها: شكوأجاب حسن دون أن يعبأ -

                                                                                                
 . 17صونهاية،  ةمحفوظ، بداي نجيب  1
 . 125المصدر نفسه، ص  2
 . 220ص  ، المصدر نفسه  3
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دليل على لغته    انيةالث  ولى عن  مع طغيان الأ  ةوالعمودي    ةالأفقي    الكتابةمزج نجيب محفوظ بين    ن  إ

إلى    لا يحتاج  القراءة؟ والانطلاق في  البساطة يكمن الجمال في    ، ألاالمفتوحة  السهلة  البسيطة   عةالطي  

رد  غوار الس  أ يسبح في    ة ريحيأيترك قارئه في   (نجيب )   إن  البحث في القواميس بل  أو    رجمةالت  عوائق  

وَايَّةوعلم بحيثيات  ةف على ما يملك من ثقافمتوق    تأويله شيء، ولكن يفهم كل    . وكاتبها الرِ 

 : أطيرالتّ -ه

خصيات  تساعد الش   ةلاني  إع  ةعن لوح ةوهو عبار   1"،فحةالص  داخل    فحةبالص  "   (ميشال بوتور)فه  وعر  

وَايَّة، وكما لاحظنا في  الأمكنةمواقع  إلى    وترشدهم استعمالها منعدم    نيةالتق  هذه    أن  يدينا  أالتي بين    الرِ 

وَايَّةارد في  س  قوال ال أمن خلال    التقنيةن هذه  قد ضم    (نجيب )  ن  إبل   من (  محفوظ  )كثر  أ  د فق  ،الرِ 

زه عن غيره من  وتمي    الأخيرةفتعرف به هذه    خصيةالش  المكان الذي تتواجد فيه    ةعبارات تعكس هوي

يحاول الحفاظ على قارئه بكتابته    (محفوظ)ودائما    ، غير مباشر  اتأطيرً ذاته يعتبر    وهذا في حد    الأمكنة 

 : ذلك ةمثلأمن  ولعل   يوالقيم والجمالي   ذات البعد الفني   البسيطة

ويظهر هذا الن وع عندما ذهب )حسن( مع والدته إلى وزارة المعارف للاستفسار عن المعاش، وحين  

نلقى الحياة هذه    فالمرأة: كي  وهتفت   واليأسعلما الت فاصيل "غادرا الوزارة في شبه ظلام من القلق  

 الأشهر؟ 

بصيص من نور فقالت: "سأزور   المكدودتين  لعيني المرأة   حوضيق، ولاالشاب  بصره في وجوم    ض خفو 

 أحمد بك يسري..."

                                                                                                
 . 37د. حميد لحميداني، بنية النص السردي، ص   1
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فيه  تتواجد  الذي  المكان  هوية  تعكس  عبارات  )حسن(.  1إن ها  و  )الأم (  شخصي ة  من   كل  

 :البياض-و

وَايَّةالبياض هو الفراغ الذي تتركه    ن  إ ه المسكوت عنه في  ن  إ   ،مقطع كلامي ونهايته  بدايةعند    الرِ 

وَايَّة وهنا يبرز دور ،  )...(  ةكما يتمظهر كذلك بين الجمل والكلمات في شكل ثلاث نقاط متتالي  الرِ 

وَايَّةدليل وحضوره على متن  عقيب والت  القارئ في الت   خصيات  تموقع غالبا بعد تساؤلات الش    غزير  الرِ 

   6،7،8،9،10،11،12:ومثال ذلك في الصفحات  المونولوجفي مقاطع أو  فيما بينها

د بين المدرس  والضابط نظرة مليئة بالترق ب والقلق، وغمغم أفندم؟ )بياض(   " وقام الت لميذ وهو يرد 

 فقال المدر س: اذهب مع حضرة الضابط. )بياض( 

 يتبعه الفتى واجمًا، وما إن وقعت عيناه على شقيقه حت ى غمغم في دهشة:  الضابط وعاد ... 

 2وأنت؟ ... ماذا حدث؟" 

،  نقاط المتتالية بمثابة عنصر استنطاق لما هو  والثلاث   إن  البياض،- وعلى القارئ ان يصل    مخفي 

ره، وعمقإلى ذلك المجهول بدق ة تحليله   .وجمالاً  الن ص ثراءإن ه المسكوت عنه الذي يزيد  تصو 

  ب ثم  ك ويرت  ق الذي يفك  ا بالمتلقي الحصيف والمدق  تمامً   مرتبطة عقيب  حليل والت  الت  جَمَالي ة  وهنا تكون  

وَايَّةذلك البياض ويكشف عن المسكوت عنه في  يملأ  . صيلالأ وهنا تكمن جماليات الفن   الرِ 

البيضاء ضروري في   د  تتفمن خلالها    دبي  أ  نص     ي  أومثل هذه المساحات  فهي   ،المبدع  طاقة حد 

وبالتالي    ،لوالتأم  فكير  مامه المجال للت  أفتح  ت ا عند القارئ عندما  ر وكذلك تحدث توازنً ف من التوت  تخف  

وَايَّةتظفر   . ةالجمالي  ر مكنوناتها خرى تثريها وتفج  أ بقراءة الرِ 

                                                                                                
 . 06صونهاية،  ةنجيب محفوظ، بداي  1
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 : الكتابةلواح أ-ز

  الحقيقة وفي    ،ةالأصلي  اللُّغَة  تقابل    مختلفةذلك سابقا تعني وجود لغات  إلى    شرناأكما    الكتابةلواح  أ  ن  إ

كاتبنا لم يحتج    ة بساط   بكل  و    هلأن    (بداية ونهاية)  روايةلم يرد في    وع من الفضاء النصي  هذا الن    ن  إ

فلم يكن    ،ونصر الله  جندب وبالضبط عطفتي    القاهرةفضائه الجغرافي كان    ةمحوري  ن  أفيما    ،ليهاإ

تتقن    بسيطةمع شخصيات    تة بح   ة فقضيته مصري    ة،جنبيأ  لغة  ي  أ  لإدخالا  مضطرً    ة العربي  بالكاد 

  ةساأها من  إ  ،كسبها  ةالعيش وكيفي  ةهم الوحيد لقمفهم    ،د دائما على انغلاق شخصياتهوهذا ما يؤك  ،

 .جيالجميلا يحاكيه الأ افن   المأساةن تكون هذه أولكن ليس ببعيد 

 :شكيل التبوغرافيالتّ -ح

 ، (ةمائل  أو،  مزخرفة، ممط طة،  ةعادي)  الكتابةا يشمل شكل  ليه سابقً إ  أشرناشكيل الطبوغرافي كما  الت    ن  إ

 لُغَوي ة. الشارات غير حمله العلامات والإإلى  بالإضافةونوعه  وكذا لون الخط  

لما تحمله من دلالات ومعاني تساهم    قنيةالت  حوت هذه    د ق  (ونهايةبداية  )  رواية  أن  فيه    ا لا شك  ومم  

 .ثراء النص  إفي 

الن ص حضورها وتوزيعها في    أن    ، إلا  الكتابةتفرض وجودها باعتبارها جزء من    ةهام    ةها كتقنين  أكما  

 . يتفاوت ويختلف

  ، طوالممط    يالزخرفالعادي دون    ن يكتب بالخط  أ  راختا  (ونهايةبداية  )في روايته    (نجيب محفوظ)

 .تركيزه شد  يانتباه القارئ و  ليثيربراز كتابته وذلك إسود في ون الأكما استعمل الل  

وَايَّةا مدى توظيف  له جليً   نتبي  ي  (ونهايةبداية  )  لروايةوالقارئ   على اعتبار  لُغَوي ة  الللعلامات غير    الرِ 

 : نجد منهاالن ص جاوب مع مضمون فاعل والت  تدعو للت    ةها قرائن مهم  ن  أ
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  :علامات الاستفهام والتعجب-1.ح

ورواياتنا  ،   ةمناقشات خارجي  أو    كانت مونولوجات   سواءً   ةالحواري  والمشاهد    ة الكلامي  نجدها في المبادلات  

فيتحد  م  أ  ،ب التعج    بأحاسيس  الممزوجةبالتساؤلات    عةمتشب   المونولوج  الش  ا  نفسه  ث  مع  فيه  خص 

  ، سؤال جواب  ةيبنى على صيغ   كما نجد الحوار الخارجي  ،شياء لا يستطيع البوح بها  أب من  ويتعج  

ل  و  أ  نهايتها ولعل  إلى    من بدايتها  منتشرةوفي روايتنا تجاوزت هذه العلامات نطاقها المعهود فهي  

وَايَّةبه    بدأت مونولوج   وراح يسائل  "  ةخراجه من صف  إلنفسه عن سبب    (حسنين)  مساءلةو    ةحير   وه  الرِ 

 1". الأخيرةجاء بسبب المظاهرات أرى تُ  :نفسه

مكتب الناظر ودار  إلى    (حسنين)و  (حسن)ن  ا الخارج حين وصل الطالبإلى    ثم خرج هذا المونولوج

 . بينهما الحوار الذي يحمل الخبر المشؤوم

 نتما؟ أ ةسن ي  أفي  :تساءل د بصره بينهما ثم يرد  جعل "

 . رابع ةرابع :ج د  متهبصوت  (حسن)فقال 

 .ثالث   ة: ثالث(سنين)حوقال 

الر   ثم قالمليً   اإليهمجل  فنظر  ينبغيأرجو  أ  :ا  تكون رجلين كما  توفي    ،ن    أبلغني والدكما كما    لقد 

 2".في حياتكما ةكبر والبقي  خوكما الأأ

  والمشاركة ل  في التدخ    ةجمالي كونها تمنح القارئ فرص  هذه العلامات على اختلافها لها دور فني    ن  إ

وَايَّةجواء  أفي   روايته دون    في جو    أدخلنا اء فقد  معنا كقر    (نجيب محفوظ)قه  وفعلا هذا ما حق    ،الرِ 

 . ور وفضحت لنا الخباياتكشفت لنا المس  مختلفةوغصنا في نقاشات لقضايا    آرائنانذار فعرضنا  إسابق  

 
                                                                                                

 . 01نجيب محفوظ، رواية بداية ونهاية، ص  1
 . 02المصدر نفسه، ص  2
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  :المزدوجتان-2ح.

الأ  وخصوصي ة  ةهمي  أ إلى    العلامةتشير هذه   وتمي  بعض  دلال لفاظ  تحمله من  لما    ة زها عن غيرها 

وَايَّة  بدايةوقد استعملها كاتبنا في    ة،فومعاني مكث    مشحونة دها  حين ذكر العبارات التي كان يرد    الرِ 

 ."1و"ليسقط هو ابن الثور"ليسقط تصريح هور"  المتظاهرون 

كاستذكار حسن لقول المرحوم "لا    ةفي بعض الاستذكارات الهام    العلامةهذه    (نجيب )كما استعمل  

سبيلك بنفسك    ، فشق  ةالمدرسي    ةبد فما دمت قد نبذت الحياالأإلى    عول رجلا خائبا مثلكأ ن  أ  أستطيع

". ولا تلق بنفسك عل ي 
2 

وَايَّةكان ما بين المزدوجتين في   ترافق   ةواستشرافات بعيد   حزينةواستذكارات    ة يحمل عبارات مهم    الرِ 

للقارئ للر  أو    خصيات ر عن الش  حداث وتعب  الأ القارئ    حليل، ومنوالت  بط  تفتح المجال  يدغدغ فكر 

 . لهامق والإتذو  العنوانه  ن  ويشغل تفكيره لا يخلو من الجمال لأ 

 المطّة:  -3ح.

وَايَّةللانتباه في    ةملفت   ةبصف  ةالمط    ت ورد  وذلك عند تناوب الحديث وتبادل الكلام )سؤال وجواب(    الرِ 

وَايَّةمن  ة التالي  فحات مثلتها نجدها في الص  أخصيات ومن بين الش    :الرِ 

 الشق ة. كفقالت الأم : سنتر  -"

 إلى أين. -

 إلى الد ور التحتاني، سنتبادل السكن مع صاحبة البيت. -

                                                                                                
 . 01ص  نجيب محفوظ، بداية ونهاية، 1
 . 10ص   نفسه، المصدر  2
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 وكيف ننام ليلتنا؟  -

 1في الشقة الجديدة". فقالت نفيسة بصوت كسير دل  على أن ها لم تفق بعد من صدمة الوفاة: سننامُ 

به  راكم ويقر  بكتاباته وهذا ما يبعده عن الحشو والت    (نجيب محفوظ)على وعي    هذه العلامات تدل    وكل  

 .التبوغرافي الذي يزيد حكيه جمالا في المقابل من الفن  

  :النقطتان-4ح.

وَايَّةفي    العلامةغالبا ما وجدنا هذه   علان عن خبر جديد يستدعي الوقوف عنده الإ أو    ثناء الحوارأ  الرِ 

وَايَّة كلام ما، ولاحظنا ورودها كثيرا في    بدايةإلى    العلامةيضا هذه  أل  ي، كما تح2"كموت الوالد"    الرِ 

  :ومثال ذلك

د بصره   "فرفع الن اظر رأسه وهو يطوي الر سالة بيديه، وأطفأ عقب السيجارة في النافضة، وجعل يرد 

 نتما؟ أبينهما، ثم  تساءل: في أي  سنة 

 فقال )حسن( بصوت متهد ج: رابعة رابع. 

 3وقال )حسنين(: ثالثة ثالث."

 : الفاصلة-5ح.

وَايَّةفي    الفاصلةل  تمث   تعلن عن    القارئ، كما  هاالمدى يتنفس من خلال  ةقصير   استراحةات  محط    الرِ 

ف عنده  قصد تخصيص وقت يتوق    بكثرة  العلامةهذه  إلى    (نجيب )  ألج  واستمراره، وقد تعاقب الكلام  

                                                                                                
 . 26 ونهاية، ص محفوظ، بدايةنجيب  1
 . 02 المصدر نفسه، ص 2
 . 06ص   المصدر نفسه،  3
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ساق والانسجام الذي زاد ق مظهرا من مظاهر الات  القارئ للفهم والاستيعاب وهو بذلك يكون قد حق  

وَايَّة  .جميلاا ولباسً  ةبهي   ةحل   الرِ 

 :نقطةالّ -7ح.

  ، الفاصلة استراحة تفوق  خر، استراحتها آقول أو  ة فكر  بداية إلى  كما تحيل ، الكلام نهاية  قطةالن  تعني 

 .الفكرة نهايةالفصل ناهيك عن  نهايةوهذا ما وجدناه في روايتنا وكذلك  الفقرةخر آ ما نجدها  ةوعاد 

وَائِي    ن  أمن خلال دراستنا لهذه العلامات نستنتج    هن  إ   ( ونهايةبداية  )روايته    محفوظ( فينجيب  )الر 

كل  تحر    هن  أ ونمذجة  تنظيمه  موظ    ى  يستحقه  وما  الت  فً فصل  العلامات إ دون    الحديثةقنيات  ا  همال 

 .والنقطة الفاصلةكستغناء عنها  لا يمكن الا ضرورةالتي تعتبر  ةالكلاسيكي  

)الغلاف ومختلف تشكيلاته( لُغَوي ة  الوال  ا تتداخل فيه الد  د لدينا فضاء نصيً هذا تول    م كل  خض  وفي  

غير العلامات  دلاليً ليتشك  لُغَوي ة  ال  مع  نسيجا  لدينا  مفعمً ل  القارئ    ةوالحركي  جَمَالي ة  البا  ا  يستهدف 

رصد    ةمختلف سماته ومحاولغوار صفحاته من خلال الوقوف عند  أ شفراته وسبر    ويستدرجه لفك  

إلى    ناته وصولامكو    ة العنوان وبقي  ةشكيل الواقعي للغلاف وسيميائي  ا بالت  ايحاءاته بدءً   هم  أ واستطلاع  

وَايَّةمضمون   . ومحتواها الرِ 

ى تحته جماليات تساعد القارئ  ا تتجل  ساسيً أا  مكونً   وفقا لهذا المنظور يعد    وعليه في الفضاء النصي  

 .هنص  في تذوق 

  :لاليالفضاء الدّ  -3

في   ةالمصري    ةالتي تناولت عمق الحيا   ةدبي  وائع الأ لنجيب محفوظ من الر    ة"ونهاي  ةبداي"  ةتعتبر رواي

لالي الذي  هو الفضاء الد    ةوايبرز العناصر التي ساهمت في نجاح هذه الر  أومن  ،  نةمعي    ةزمني    ةفتر 

عمق  أ عبير عن دلالات  حداث للت  خصيات والأالمكان والش  حيث استخدم  ،  ةنسجه نجيب محفوظ ببراع
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  ة ومقنع  ةجواء واقعي  أفي خلق    ةوايلالي في الر  ذ يساهم الفضاء الد  ؛إالبسيط    ردي  تتجاوز الحدث الس  

دور الفضاء لا يقتصر على وصف المكان    ن  أكما  ،خصيات  حداث مع الش  للقارئ بجعله يعيش الأ 

ويحملنا  ،فكار الكاتب ومشاعره  لأ  ةالعاكس  ة مزي  لالات الر  لى حمل نسيج من الد  إاه  فحسب بل يتعد  

 . فكارهاأاتها و ثيره على سلوكي  أذ يعكس المكان ت ؛إفضل أبشكل   ةوايعلى فهم شخصيات الر  

  ة:ماكن المغلقدلالات الأ 3-1

  :ريردلالات فضاء السّ  1- 3-1

 ، وقد ةوراح في روايته باعتباره فضاء استلقاء واسترخاء ونوم    ةبالغ  ةهمي  أ   (ريرالس  )ولى الكاتب لفظه  أ

  :لث  م من؛ فقد والز  خصيات ارتبطت بالش   ةد بدلالات متعد   ةوايشحن في الر  

  :سرير الموت*

ابض:  وشريانها الن    ةعمود سقف العائل  "فنديأعلي كامل  "فهو الفضاء الذي احتضن جثمان المرحوم  

وثبتت عيناهما على الفراش وقد "،1" في حياتكما  ةكبر والبقيالأ  اخوكمأخبرني  أوالدكما كما    لقد توفي  "

 2" د تحتهوشى الغطاء بالجسم الممد  

  :(الزنا)البغاء ةسرير ممارس*

  د وجسمها سمراء شعرها مجع    أة مع امر   ةالفاحش  "حسن"  ةالكاتب في سياق حديثه عن ممارس  وذكره

أة  ال ووضعه على الفراش والمر ـخرج من جيبه نصف ريأخذ يرتدي ثيابه و أور و ضاء الن  أ  ثم  مكتنز" 

 3"تراقبه بعينين ضاحكتين...

                                                                                                
 . 06نجيب محفوظ، بداية ونهاية، ص 1
 07المصدر نفسه،  2
 . 108 ، صالمصدر نفسه 3
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  جيّة:سرير الزو *

"ل  ةبالنسب  ي ةسرير الزوج  ةوالفاحش  ةل سرير المتعفقد مث   البق    ة"نفيسـ  ال شرفها بعدما عندما سلبها 

نيا بعداء... وعاد سلمان  ك زوجي زوجي ولو ناصبتني الد  ن  "إيقول لها:    واج، فأخذ بالز  غواها ووعدها  أ 

 1" يسراه وراء ظهرها ويمناه حول صدرها د  وقت... وم  ةل أها مسن  أيقول 

 ة. وايرير بين دلالات الحزن والانحلال حسب ظروف شخصيات الر  فقط جمع الس   هوعلي

  :دلالات فضاء البيت 2- 3-1

لى حال  إذ تتغير دلالته من حال  إ  ةنائيات الضدي  من الث    ةجمل   ة"ونهاي  ة بداي"   ةيحمل البيت في رواي

  :لفهو يمث  

  :بيتا سعيدا*

بكد  أمن    ة متلاحم  ةسر أ  يضم   عامل  وأم  لجني قوت    ب  بيتها    عياله،  وأبناء أو ترعى شؤون    بنائها، 

 2"عام...مشاركتهم الط  لى إ م  جل الأالر   عافد  ةواجتمعوا بعد ذلك حول المائد "يعيشون في كنفهم 

  :ةبيت الفاجع*

وتساءل القادم في صوت  "ين  ب وقدوم المعز  الأ  ةلى الحزن بفاجعة وفاإلت دلالته من الفرح  حيث تحو  

فخرج النعش من    ةالمفجع  ةحظت الل  حل    ثم    فندي علي؟ أليس هذا هو بيت المرحوم كامل  أمنخفض:  

 3" وافذ والن   ةرفالصوات من الش   البيت وعلا

                                                                                                
 . 28ص ونهاية، ةنجيب محفوظ، بداي  1
 . 07ص  ، المصدر نفسه  2
 . 12ص  ، المصدر نفسه 3
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بفقدان    ةالمعانا  ةخر يشبه القبو معلنا بدايآالى    ةميسور   ةالبيت من بيت حاله المادي    ةدلال  وتنتقل  بل

... ة: سنترك الشقم  فقالت الأ"رغم بساطته  ة مانلأل الدفء واالذي كان يمث   ةبيت العائل ةب وخسار الأ

 1"لها... ةلا شرف الترب،بمستوى الفناء  ةرضيأ  ةور التحتاني... شقلى الد  إ

البيت   يعود  يتلى مجر  إثم  ذكرى حيث  الروايأله  م  أد    " حسين"عندما يصعد    ة بصمت وحسر   ةبطال 

مل رور والأا الس  ؤهمم يملالسل    اوارتق"  ةعطاء ولده دروسا خصوصي  لإ  "فنديأفريد  "لى بيت  إ  "حسنين"و

 " فنديأفريد  "يحمل بيت    ، وهنا2ة"  صامت  ةعليها نظر   ا لقيأف  ةتهما القديم في صعودهما بباب شق    اومر  

ابينل  ةجر أمن    "فنديأفريد  "زق بما سيمنحه  الر    ةدلال نظير مساعدتهما لابنه بعدما عجزت والدتهما   لش 

- ب  الأ  ةبوفا  ةالمادي  ليه الظروف  إلت  آي حاجياتهما بعد الحال الذي  على منحهما مصروفا يغط  

 . -ةسر الوحيد للأ لالمعي

 ة(: الحجر ة)دلالات الغرف 3- 3-1

 ،فيه ولا روح  ةفهو جماد لا حيا  لا  إنسان لحركته بداخله و يتمظهر جمال المكان من خلال رسم الإ
 ى.خر ألى إ ةضافإدلالات قد تحملها  ، وكلها  ةوالخصوصي    ةوالخلو  ةاحمكان الر   ةوالغرف

  :وم والاسترخاءللنّ  ةغرف *

 3"....ةسر  أثلاث   ةومضوا الى حجراتهم وكان بالحجر "

  :للعلم ةغرف *
ابني سالم... ضعيف في "لابن الجار فريد    ةروس الخصوصي  الد    "حسنين"و  "حسين"عطى  أ حيث  

وفق أالاستقبال    ةحجر "  4"...ةلى حسنين وحسين القيام بهذه المهم  إعهد  أ ن  أالانجليزي والحساب...  
  .5"رسللد   ةحجر 

                                                                                                
 . 26، صونهاية ةنجيب محفوظ، بداي  1
 . 37،  المصدر نفسه2
 . 13ص  ، المصدر نفسه  3
 . 37المصدر نفسه، ص 4
 . 28، صالمصدر نفسه  5
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  الحبّ: *غرفه

  لى إ  ةغرامي    رسائل  من  "حسنين"  يكتبه  ما  خلال  من  ادقالص    الحب    تبادل  ةدلال  الكاتب   لهاحم    ذ إ

 ةذيلالر    ةلممارس  ةمطي    "الالبق    سلمان"  خذهأ   يالذ    فالمزي    الحب    ةدلال  لهاحم    ، كماة"بهي  "   خطيبته

  .1"حجرتي لىإ ريقالط   عرفأ  ين  "إ عائلته  بيت   في ة"نفيس" مع ةشرعي   غير ةعلاق ةقامإو 

 العمل:  *غرفه

 ثوب   ةلخياط   الجيران  بيت   لىإ  ة"نفيس"  لتنق    خلال  من  العمل  مكان  ةدلال  الكاتب   لهاحم    حيث  

  كسب   ومكانشرفها،    فيه   فقدت   الذي  المكان  ؛ مث لت ةلالالد    ةثنائي    هنا  ها ل  ةبالنسب   العروس، فالغرفة

 العروس  بيت   غادرت   ثم  ...  عليها  ةقمشالأ  تقيس  ةنفيس  وجعلت   امامها  وقفت   الفتاه  وقامت "  رزقها

 .2"...ةمتعب وهي صيلالأ قبيل

 الشقّة: فضاء دلالات 1-4-

 ةمختلف   دلالات   من  لها  لما  خرى، وذلكأ  ةتار   ةالشق    ظةولف  ةتار   البيت   ةلفظ  فيوظ    محفوظ  نجيب   نجد 

  ة:خير الأ هذه حملت  تماما، حيث 

 :والرّحيل  الانتقال لة*دلا 

  كن الس    سنتبادل... ق ةالش  سنترك"  ظالباه  يجارالإ   دفع  عن  ةسر الأ  وعجز  ب الأ  موت   الى  عائد   وذلك

 . 3"...لها ةشرف لا الترب، بمستوى   رضيهأ ةشق   البيت، ةصاحب مع

 

                                                                                                
 . 68صنجيب محفوظ، بداية ونهاية،  1
 . 49المصدر نفسه، ص 2
 . 26ص  المصدر نفسه،  3



 الثاني                          تجلّيات الفضاء وجماليته في )بداية ونهاية( لنجيب محفوظالفصل  
 

83 
 

  والحماية: الإيواء ة*دلال

 لى إ  ةسر الأ  آوت و   هلهاأ   من  لا  إ  ةالشق    "خلت  همم  أ  ةرفق  والدهم  يبكون   بناءالأ  وبقاء  ينالمعز    رحيل  بعد 

  .1ة"الصال

  الاجتماعيّة: الطّبقة وتغيّر  الحداثة *دلالة

  ، واستبشارهم ةفاهي الر  ة  حيا  ىإل  ةبسيط  ةحيا  من  جديد،  فضاء  لىإ  قديم  فضاء  من  ةالشق    مفهوم  رتطو    إذ 

  . 2" حقا  العليا ةالطبق من صرنا لقد  ة:باسم تقول  نأ من نفسها ةنفيس  تتمالك  فلم" ةالجديد  ةبالشق    خيرا

  :دلالات فضاء الفيلا 5- 3-1

  ة الطبقي   ةحيث تحمل دلال "؛علي فنديأمل اك "صديق المرحوم  "حمد بك"أ وتمظهرت من خلال فيلا 

  ، بك الت على فيلا استدل  ... حتى "فوذ والمال والن   ةاقي الر   ةالاجتماعي   ةطبقالفهي تعكس  ي ة؛الاجتماع

يضا في كونها  أ دلالتها    لت تمث  ،وقد    3ة" مونق    ة نا من دورين تحيط بها حديقوكانت بناء جميلا مكو  

جراءات إليساعدها في    "حمد يسري أالبك  "ي قصدت  تال  (المرحوم  ةزوج)  م  من الأ   لكل    ةطوق النجا

خبره  أخيرا  أو "يجاد عمل له  إالبك في    ةمساعد   االذين طلب   "حسنين"و  "حسينـ"ول  ،صرف معاش زوجها

   .4ة" انويطنطا الث   ةكاتب بمدرس ةمكن لحاقه بوظيف أه ن  أبك بال

 

 

 

                                                                                                
 . 13ص ،نجيب محفوظ، بداية ونهاية 1
 . 209المصدر نفسه، ص 2
 . 20ص  المصدر نفسه،  3
 . 126ص،  المصدر نفسه  4



 الثاني                          تجلّيات الفضاء وجماليته في )بداية ونهاية( لنجيب محفوظالفصل  
 

84 
 

  ة:ماكن المفتوحدلالات الأ 3-2

  :دلالات فضاء الفناء 1- 3-2

جعل منه   العشاء، وقد يحلو الاجتماع وتناول    هر، فيهوالس  مر  مكان الس    ةالفناء في البيوت العربي  

 ، لكن ه   1"...ةوصعوب  لد في ثقنفاسها تترد  أومالت نحو فناء البيت و "داخل البيت    ة وائي هنا ذا قيمالر  

الحزن الذي حمله   ةفه ليحمل دلالوظ    ، بل(هر وحلو الاجتماع مر والس  الس  )  ةائعالش    ةله الدلاللم يحم  

للوصول    " حسنين" و  " حسين" يقطعانه  فاجعإوهما  البيت عند سماعهما  فالفناء موت    ة لى    والدهما، 

  ة.سعيد  ةحداث ديناميكي  أ ي  أمن  هفي روايتنا لخلو   ةمحدود  جد   ةف بصور ظ  وُ 

  :دلالات فضاء المقهى 2- 3-2

كمياه  د  "فداخلها يتجد    ي ترتادهشخاص الت  ر حسب فئات الأد والتغي  للتجد    ة ماكن عرضالأ  أكثرالمقهى  

على    ةغات والقضايا وبالتالي فهي مكان الفرجهواء وتتعانق الل  د المشارب والأده تتعد  البحر وفي تجد  

 . 2خر" الآ

ا لاعتباره رمزا من رموز  يعتبر مكانا جمالي    ةالمصري    ةالعربي    ةوايالمكان في الر    ن  ألى  إ  ةشار وتجدر الإ

  .للمقهى خلال حياته وفي   ةواير  صاحب الأن   ، كماقافي  والث   الانفتاح الاجتماعي  

يرتاده العاطلون   همومها؛ إذ فس من رويح عن الن  نفيس والت  الت    ةحمل المقهى دلال  ة"ونهاي  ةبداي"وفي  

مظهرهم على نظرات    يدل    ةاخل شباب ثلاثبالد  "لنسيان مشاكلهم    ةوا بغيرهم في رغبعن العمل ليحتك  

 .3"س...أعلى الفراغ والي  ةعينهم الحائر أ 
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ستاذ مام الأأبقيام حسن للغناء    ةوايذلك في الر    للغناء، وتجل ى  ءلى فضاإوكثيرا ما ينتقل المقهى  

هذا    ، وليس1"ار... فهتف رفاق حسن الله اللهانكويت بالن    ليه، لم اك ظالمني  ي حب  الل  "  "علي صبري "

على    جعله دالا    العمل، مادار فيه حوارات  لى فضاء تُ إله  خرى بتحو  أ  ة ل المقهى دلال م  قد حُ ففقط  

 2"ى تحتي... إلك  ضم  أن  أقصد  أ  ن نعمل معا،أث: قررت  ستاذ... وقال دون تري  ونادى الأ"  زق كسب الر  

فالمقهى الاجتماعي    ومنه؛  القضايا  مختلف  على  مفتوح  بشت  شب  ومُ   ةالحياتي    ةنشط والأ  ةفضاء  ى  ع 

 .تنتجهالالات التي الد  

  :ارعدلالات فضاء الشّ  3-2-3

  ، خول اليه والخروج منه من منفذي الد    نفسه؛ مفتوحان  ارع فضاء مفتوحا ومحصورا في الآ يعتبر الش  

  .ومحصورا منغلقا من جانبيه بالبيوت والحيطان

ها في الوقت بل مسارها ومصب   ةلكونه شريان المدين  ة العربي    ةوايفي الر    ة بارز   ة ارع مكانالش    وقد احتل  

  .نفسه

 ةالمدرس  اوغادر "كريات الحزين  من الذ    ةسى لارتباطها بجملحملت دلالات الأ  ةوايهناك شوارع في الر  

خطواتهما    خر، وخطاالآ ى الجانب  إلريق  الط    الى شارع شبرا يلتمسان طريقهما خلال الدموع... وعبر إ

  ( شبرا وعطفه نصر الله)ارعين  الش    لافك  3ة"دقائق من المدرس  ةنصر الله على مسير   ةقاصدين عطف

بدع  أ   ةلى دلالات نفسي  إشاطات  الن    ةاس وممارسد فضائين لمرور الن  دلالتهما من كونهما مجر    ت لتبد  

 ".حسنين"و  "حسين"ابان عيس الذي عاشه الش  في رسم معالمها ليوحي لنا بالحال الت   "نجيب محفوظ"

                                                                                                
 . 29ص ونهاية،نجيب محفوظ، بداية  1
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من    ياسي  والس    سدا البعد المركزي الاجتماعي  مج    ةخرى لكن هذه المر  أارع مره  ف الش  وراح محفوظ يوظ  

يقع شمال    ونه، وكانيسم  عيان كما  الأ   و حي  أقصدت شارع طاهر    ثم  " خلال تصوير شارع طاهر  

  .لطانفوذ والس  صحاب الن  أباعتباره شارع    ر الاجتماعي  لى التحر  إا  يرمز دلالي    ؛ فهو1  "نصر الله  ةعطف

  :دلالات فضاء الكازينو 4- 3-2

ببعيد   ةلبس محفوظ الكازينو دلالأفي روايتنا هذه   رب مكان للش    ؛ فهوةصلي  الأعن دلالته    ةليست 

ن تذهبا بعقله وكان ينبغي  أتكادان    ةوالجع  ة عا صديقه كانت الصدما غادر الكازينو مود  ولم  "هو  والل  

 2"شيء فس عن صدره قبل كل  ن ين  أ

ذُ  نهاي  ةواحد   ة مر    و(الكازين)كر  وقد  الش    ةوايالر    ة في   خصيات ومرتبطا كل  لكونه فضاء غريبا عن 

ي  الي فوضعه الماد  وبالت    (ضابط)قصده حسنين بعد ترقيته في الجيش    راء، وقد الث  صحاب  أالارتباط ب

 .بارتياد هكذا فضاءات سمح له 

 ة: دلالات فضاء الحديق 5- 3-2

  " حسنين"الفضاء الذي كان يجمع الخطيبين    هيف؛  ةاحوالر  والانسجام    ةلف الأ  ةدلال  ةوايحملت في الر  

 (.حمد بك والبيت الجديد أفيلا )الجمال  ةهمال ما تحمله من دلالإ ن تنسجم روحيهما دون أي  ة"بهي"و

  ة:المديندلالات فضاء  6- 3-2

ى وتمش  "زق  العمل وكسب الر    ةتحمل دلال  ةالمدين  ن  إونسيج الوصف فيها ف  ةوايالر    ةباستنطاقنا للغ
،  3" ام عمله رسمي  لى الباشكاتب ويتسل  إم نفسه  يقد    ةانويالث    ةلى المدرسإذهب    ثم    الت اسعةى  حت    ةفي المدين

  .العملر فرص ا يوف  فضاء حيوي   ةباعتبار المدين وذلك
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 والإسكندرية(طنطا )اريخي والانفتاح والانتماء الت   ي  قاف الانتماء الث   ةدلال ةهذا وتحمل المدين

 :النّهردلالات فضاء  7- 3-2

  انتحارها، وبربطه بعد    ة"فيس"ن   ةجث    الذي ضم    الموت؛ فهو  ةدلال  ة"ونهاي  "بداي"  ةهر في روايحمل الن  

... شعر وهي ترمي " ةبل صار مقبر   ةبديالأ ةالفرق ةه يحمل دلالن  إف "حسنين" ةوخاص   ةسر الأ ةبنفسي  

 لى ما تحت الجسر لابد  إالنيل المندفع    ن  أدرك  أن تطفو على ظهر الماء ثم  أات  ع مر  بنفسها... وتوق  

 1"ن يكون جرفها معه...أ

  :شياءدلالات الأ 3-3 

فلوبير وستندال    زاك ول مثال: بأوائيين الواقعيين  شياء على غرار الر  بوصف الأ  "نجيب محفوظ"  اهتم  

  " علي كامل"  ةسر الأ  ثاث المنزل بعد وفاه رب  ألى بيع  إ  م  الأ   أتلج  ة"ونهاي  ة بداي"   ةرواي  زولا؛ ففييميل  إو 

ثناء الاحتلال  أفي مصر    ةطالمتوس    ةفي الطبق  ةسر للأ  ب العمود الفقري  ل الأ مث    سرتها؛ فقد أل  يلتع

شيائه  أثاث المنزل وبعض  أبيع    م  رت الأقر    محتوم، لذاضياع    ةسر مصير الأ  لها، وبدونهالانجليزي  

 ة. ه كبير آ من دولاب و مر 

ر عن  ه يعب  ن  لأ  ي ةيديولوجإبعاد  أى  إليتجاوز ذلك    ، بلةوطبقي    ةدلالات اجتماعي    ةوايثاث في الر  وللأ

  ي ة خصيات المحور ات الش  نعكس على سلوكي  ا ام  ، وهذاةسر للأ  الاجتماعي  راجع  والت    الاضمحلال الطبقي  

ما جعلها تحصد مصائر    وازن الطبقي  لعجزها عن تحقيق الت    ةد وتحدث ثور وجعلها تتمر    ةوايفي الر  

  (.الموت -الانتحار ) ةمتشابه 
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 ثاث الضروري  لى الأ إدنيا تفتقر    تين؛ طبقةاجتماعي  بين طبقتين    ةوايلقد قارن محفوظ في هذه الر  

 .يره حسب الموضات تغي   ثاث حد  بالأ تخمةراء ومتنعم في الث    ةرستقراطي  أ ، وطبقةةزماللا  شياء والأ

الر   مقاطع  حملت  الد    ةوايلقد  الاجتماع تلك  بلةالمختلف  ةفسي  والن    ي ةلالات  الص    ،  ذلك  راع وعكست 

، 2"دها المحبوب يالوداع على فراش فق  ةتلقي نظر "  1" جنيهات   ةالثلاث كثر من  أيما واحدا  دفع مل  ألا  " بقي  الط  

  ة عميق   ةثاث من فلسفره لنا الأ لما صو    والياس والضياع الوجودي    ةساأالم  ة حمل هذا المقطع دلال  حيث 

اني  والث    ة،سر قع للأد د الفقر المل يؤك  و  فالأ  ؛فسي له لى تسطير البعدين الاقتصادي والن  إتجاوزت ذلك  

 .ب اء فقد الألم جر  فبيعه يشعل نار الحزن والأ بالمرحوم، وبالت الي ث اثيربط الفراش والأ 

ويسبغ   محفوظ"هذا  شعوري    " نجيب  روائي    ةصادق  ةدلالات  صور  شكل  الشيء   ةفي  فيها  يمتزج 

 ة.ادقالص   ةدق والانفعالي  عبر علاقات ملؤها الص   حساس الانساني  والإ

الس   تركيز من  بغيارد على  وفي  المنحى    ةمتعثاث والأالأ   ةنسنأشخيص و الت    ةالوصف  بين  جامعا 

الماد  شي  الت   الن  يئي  والمنحى  الانساني  ي  وتول  "  يقول:  فسي  خطوتين  طارئ  فتراجع  عناد  حسنين  ى 

والصوان في  ،فيما يشبه الذهول... هذا الفراش على يمين الداخل    ةفتوقف... وجال بصرهما بالحجر 

 ويتداخل هنا البعد الجمالي  3"التي ارتمت عليها الاخت...  ةلى اليسار الكنب إالصدر يليه المشجب و 

غط  شياء تحت الض  لبيع تلك الأ  تضطر   م  الأ ن  أرغم    (ومالن    ةحجر )  ي للفضاء الحميمي  طار الماد  والإ

بلغ الحال ب،  والاجتماعي    فسي  الن   تناول الطعام على صيني  إ  ةسر فراد الأأبل  رض ين الأشمفتر   ةلى 

 .ثاث والأ   ةمتعبل الأ،خوص فقط  ش  الير الذي لم يعتر  من خلال التغي    ةلالات الاجتماعي  وهنا تبرز الد  ،
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ف فيلا  أ   ن  إبالمقابل  يسري "ثاث  بك  دلال  "احمد  والطبق الث    ة يحمل  الفاحش   ة ؤيوالر    ةالبرجوازي    ةراء 

  ة.رستقراطي  الأ

يجاد  إطلبا لوساطته في    "حمد بك يسري "ألى فيلا  إخوان  خر حيث يذهب الأآوفي مشهد وصفي  

الحديق"  ةوظيف ممشى  في  يسيران  ثم  ةدخل  ثم  الس  لى  إصعد    ...  الاستقبال  إ  لالم،  بهو  لى 

ت من سقف  لألأ  ةفي هال   ة المتدلي    ةبصرهما سريعا على البساط الغزير... والنجف  ى الكبير.…وجر 

 . 1" دنا الحسين؟سي   ة: مثل نجف ةوقال بسذاج ةلى النجفإشار حسنين أعال... و 

الأ  ن  إ يرمز  هذا  المكانإثاث  الش    كل    ةالبعيد   ةالفاخر   ةبقي  الط    ةلى  عن  عن  البعد  الشمس  بعد  ابين 

  ة نجفاللى  إ  "حسنين"  الثلاثينيات، فتطل عفي مصر خلال    فاوت الطبقي  الت    ةوهذا يحمل دلال  ،رض الأ

  .ي لا يستطيع بلوغهاالت   ةحلامه البعيد أه يرى  ن  أ وك الحال، بلن عه الى الارتقاء وتحس  يحمل تطل  

ها  ي يضم  شياء الت  س والأبتفاعله مع المكان المؤس    لا  إا  فوصف المكان لا يخلق فضاء حركي    ؛ومنه

الأ  ن  إذ  إ سيميولوجي    ةيقوني  أعلامات    ةخير هذه  الأ  ة ودوال  الاجتماعي  تعكس    ةوالاقتصادي    ةوضاع 

صي  ياق الن  حسن توظيفها وفق الس  أ  "نجيب محفوظ"نجد    ؛ لذاةفسي  الن  حوال  والأ  ةيديولوجي  ؤى الإوالر  

 .والذ هني  

  :تهاودلالا   فضائيّةقاطبات الالتّ  -4

  وائي  نجز الر  غوار المُ أ وقدرتها على سبر    ةقاطبات الفضائي  الت    ة همي  أ لى  إشرنا في مبحث سابق  أكنا قد  

  ة جرائي  إ  ةقاطب كفاءظهر مفهوم الت  "أيقول بحراوي:    ،الوصفو من    والحدث والز  خوص  من خلال الش  

وزيع الذي يجريه بفضل الت    صوص، وذلكالن  د في  المتجس    وائي  عند العمل به على الفضاء الر    ة عالي
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  ة مكنوالأ  ةمكنمييز داخلها بين الأل الت  ا سه  مم    ةوالفضاءات وفقا لوظائفها وصفاتها الطبوغرافي   ةمكنللأ

 1" عارض عن طريق الت    ما يتم  إن  وائي  نبناء الفضاء الر  إ  ن  أالذي يقول ب  ساسي  الأ  أ المبد   ، وأبرزةالمضاد  

في    ا يعتل  تكشف عم    ، إذ ةتفسيري    ةي وظيفتؤد    ة في شكل ثنائيات ضدي    فضائي ةقاطبات الوتتمظهر الت  

  .ا تختزنه مكنوناتهاب عم  خصيات وتنق  نفوس الش  

 :ا تمظهر في روايتناعت فسنحاول اعتماد بعض مم  عت وتفر  تنو   فضائي ةتقسيمات التقاطبات ال  ن  ولأ

 :اخل / الخارجالدّ  *

الثنائي  مث   هذه  منها    ة نوا   ةلت  فقد الأانطلقت    " حسنين"و  "حسين»ـ  ل  ةبالنسب  ( اخلد  )الل  شك    حداث؛ 

والعلاقات   ةل لهما الحري  الخارج يمث    ن  أحين    ، في ه  الحربي    ةات داخل الكلي  الانحباس والانغلاق على الذ  

 2" هنا ةلا صداق" ةالاجتماعي  

الكلي   بيت  )ى الخارج  إل  اخبر موت والدهما لينطلق  "حسنين"و  "حسين"ى  تلق    ( اخللد  )ا  ةالحربي    ةفي 

لى إ  ةالمدرسوغادرا  "والضياع    ة المعانا  ةموت والدهما وبداي  المرير؛ واقعبالواقع    ا ويصطدم  ة(العائل

لى الخارج بحثا عن  إي تسعى دائما  الت    ةخصيهو الش    "حسن"  ن  أا  علمً   3"شارع شبرا ...كيف مات؟

رات قد انحرف وتاجر في المخد  فيضا لخطر الضياع والانهيار  أضه  هذا الخارج يعر    فرص، ولكن

  .وعاشر العاهرات 

الش    ة"نفيس ـ"ل  ةبالنسب  (اخلالد  ) عالمها  يمث  الذ    خصي  يعكس  الأي  والض  ل  نفس  مان  في  الوقت؛ يق 

الر    فالمنزل للعائل  ةوايفي  ملاذا  الاجتماعي  أه  لكن    ةيكون  للقيود  مكان  على الن فسي ةو   ة يضا  عكس    ، 

                                                                                                
وائي، ص1  . 36حسن بحراوي، بنية الش كل الر 
 . 169ونهاية، ص بدايةنجيب محفوظ، 2
 . 07المصدر نفسه، ص 3



 الثاني                          تجلّيات الفضاء وجماليته في )بداية ونهاية( لنجيب محفوظالفصل  
 

91 
 

العالم الكبير الممتد  يمث    الخارج( الذي) ه في الواقع مليء لكن    ةا للحري  مصدرً   ة"نفيسـ"الذي كان ل  ل 

 1" نفاسهاأ مطره قبلات... لتسترد  أوتناول ساعديها و "نفاستها  ة"نفيس"فيه فقدت  خطار، بلبالأ

 :المفتوحالمغلق /  *

من في  يرتبط بالملاذ الآ  ة عجيب  ةمفارق  ، وفية فسي  والن    ة غلال الاجتماعي  والأ  ةيرتبط المغلق بالمحدودي  

  والضياع؛ فحين تي مع مخاطر الفشل  أه يعات لكن  مكانيات والتطل  حين يرتبط المفتوح بالفرص والإ

لى  إيضا أولكن   ةلى الحري  إترمز  ةماكن المفتوحهذه الأ  ن  أو المقهى نجد أارع لى الش  إ "حسن"يخرج 

 ة. يطر فقدان الس  

وهي   ة(المعانا ةنفيس )لى إضمن فضائها المغلق  ة(زمالأ ةنفيس )ي انتقلت من الت   ة"نفيس"لى إتي أون

 ض لها ما  ةحلام العذارى بالنسبأنوثتها لتصبح  أواغتال    "السلمان البق  "تفقد شرفها بعدما استدرجها  

 2".حد أرك مكدر ولا يدري فلا يكد   ة قوم بهذه المهم  أدعني " نذار باقتراب نهايتهاإتلاشى في 

ليه رغم دلالتها  إ  ةبالنسب   ة جاالن  غلق كانت طوق  للفضاء المُ   ةالمرادف  ة الحربي    ة الكلي    ن  إف  " حسنين"ا  م  أ

  ة الحربي    ةر في دخول الكلي  ثرياء جعلته يفك  نانيته ورغبته في ركوب طبقات الأ أ  ن  أ  نفا، إذ آ  ةلبي  الس  

  3".غنياءأ يجب ان نكون جميعا " مر ولو كان ذلك على حساب نفسيته فه الأمهما كل  

 :تحتفوق/ *

  " حسنين"  ، حيث نجد خصي  و الش  أ   عود الاجتماعي  في الص  غبات  موحات والر  الى الط    (فوق )يشير  

  .ن يكون ضابطاأ في المجتمع ب ةعالي  ةلى مرتب إلى الوصول إيسعى 

                                                                                                
 . 69ص ونهاية،نجيب محفوظ، بداية  1
 . 243، صالمصدر نفسه  2
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اني  ور الث  من الد    ةسر هذا في انتقال الأ  الاجتماعي، ونجد سقوط  و ال  ألى الانحدار  إفيشير    (تحت )ا  م  أ

لى جنيهات تضمن لها  إ  م  الأ   ، وافتقار-الوحيد   للمعيا-ب  الأ  ةبعد وفا  (البدروم)  رضي  طابق الألى ال  إ

بمستوى    ةرضي  أ  ةشق"ي  الي في الوضع الماد  وبالت    ةالاجتماعي    ةبق انحدار في الط    الكريم؛ فهوالعيش  

 1". ...ةمطل   لها، ونوافذها ةالفناء الترب لا شرف

  .ساوي ألى الموت المإى تصل  في حياتها حت    ذ نجدها تنحدر تدريجيا  إيضا  أ  ة"نفيس "ل  هذا الانحدار يمث  

 :بداية/نهاية *

الانتهاء تماما    قاطب فالبدء ضد  والعنوان قائم على الت    ة" بدايه ونهايـ"الكاتب وسم روايته ب  ن  أونلحظ  

لهذا   ةواحد   ةالمضمون يشي بدلال  ن  إ بل    ةالكاتب لم يقصد هذه الدلال   لكن    ،ها الموت ضد    ةكالحيا

خوها بعد  أيتبعها    ة"نفيس"بموت    ةهايب صباحا والن  بموت الأ  ةكانت البداي  (؛الموت )قاطب هي  الت  

؛ فالبداية بموت متمايزاشقاء وحزن وكدر ودلالات تجعل من المكان    ةهايوالن    ة بين البداي  الغروب، وما

شباه لا يحيط بهم  أولنا نظائر و   ةسره بائس أنحن  في فضاء مغلق و الن هاية بموت في فضاء مفتوح "

 .2"حصر

  :خصياتتقاطب الفضاء والشّ  4-1

خوص والمكان الذي يعيشون فيه لذا بين مصير الش    ة عماله الواقعي  أ ربط نجيب محفوظ في كثير من  

حداث كثر فهما للأأا جعل القارئ  مم    ةوايحداث الر  أ  ةا في تجليتلعب دورا هام    ةالمكاني    ة نجد البيئ

ودلال  ليهاإوانجذابا   للمعنى  حامل  الن    ةنمعي    ة"فالمكان  الر  ويخلقه  الكلمات ص  طريق  عن  وائي 

 .3خصيات"والش  

                                                                                                
 . 26ص ونهاية،نجيب محفوظ، بداية  1
 . 123ص   المصدر نفسه،  2
ئيسي ة في روايات نجيب محفوظ، ط 3  . 94، ص  1987الط باعة والت وزيع، بيروت، ، دار 1عثمان بدري، بناء الش خصي ة الر 
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ي الت  أولهذا  الل  خذ  الش    ةلوظيف  غوي  صوير  بناء  في  ثلاث المكان  لها  ةخصيات  أو  ة  الصور   مستويات؛ 

وثانيهاةالمكاني    ةالوظيفي   الز  يتمث    وثالثها،  ةردي  الس    ةالصور   ،  البعدين  تداخل  في  والمكاني  ل  ماني 

 1ة. خصيللش  

ومن    ،(دخل)،  ( شمل)مثل:    ةوالوصفي    ةردي  ل نسيجا بين المقاطع الس  المكاني يمث    وعليه؛ فالت صوير

كون   ،ة(دهة الطويلالر  :)ذاتها  ةلالحيان بالد  و تان تى صورتان فضائي  تتجل    حيث المجال الفضائي    و)الس 

هذه    ةخصيات لعلاقلى شعور الش  إتفضيان    ، وكلاهماةالمدرسجواء  أم على  الذي كان يخي    (العميق

  ة.ي  الحس   ةبهذه الجزئيات المكاني   ةخير الأ

يبحث    "حسنين"نجد    2" را شاملاعان تغي  يتوق    اكان   هول، وكأن هماالذ  ل بصرهما فيما يشبه  اوج"لنا:  م  أولو ت

 نظرته   الموت، لكن ةر وعن مجال يعيد فيه رؤيعن التغي    الوصفي   من خلال هذا المجال الفضائي  

  .3" ر منها شيءهما وجداها كالعهد بها لم يتغي  ولكن  ": ةهذه سرعان ما تتلاشى من خلال هذه العبار 

  .تهاخذ من هوي  أوي ، بلةخصي  الش  من وجهه نظر  ةخذ صفه سلبي  أوهذا ما يجعل المكان ي

عمقا في البناء الدرامي    ة برز المجالات الفضائي  أمجالها من    ن  أنجد    ة"نفيس "  ةلى شخصي إتينا  أولو  

على جانبيها كنبتان    الحجم، قامت   ةمتوسط  ةنفسها في حجر   ةوجدت نفيس  "وذلك في قوله:  ةوايللر  

  تطل    ةجدارها المواجه لمدخلها شرف  سيوطي، وفيأرضها ففرشت ببساط  أ   مقاعد، أم ا  ة وبضعتان  كبير 

لجلوس   ةكانت معد    ة الحجر   ن  أ هو    قديما، والظاهرثاث  الأ  شبرا، كانابع على شارع  ور الر  من الد  

 .4" قات الفراغ... أو في  ةسر الأ

                                                                                                
 . 100-99عثمان بدري، المرجع نفسه، ص 1
 . 08بداية ونهاية، ص نجيب محفوظ، 2
 . 08، صالمصدر نفسه  3
 . 47المصدر نفسه، ص 4
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التي تبدو فيه وهي تبحث ة"  نفيس"   ةعوري لشخصيهني والش  ل المجال الذ  هنا يشك    المجال الفضائي  

 .سى تربطها بالحجرةأحزن و  ةشقائها في علاقعن 

  "جابر سلمان"علاقتها مع    ة"نفيس"   ةشخصي    ةر صيرور خرى التي تصو  الأ   ةومن المجالات الفضائي  

وفتح الباب بمفتاح معه وهمس في  "في قوله:    ةالخالي    ةبالفراغ من خلال الشق   حيث تحس    ،الالبق  ابن  

غلق  أ وراءها و   البيت، ودخلفي  ن تشر  أ  لابد    "وهو يقول  ةبرق  لنعد، فدفعهال:  بتوس    لي، فقالت تفض  ذنها  أ

ى في  ،وحت  1"ور...قف في انتظار الن  ى الس  إلوجهها    دامس، وارتفع نفسها في ظلام    الباب، فوجدت 

لى موت  إامس  ل الظلام الد  عن موقع لنفسها بتحو    ة"نفيس"نصر الله اين بحثت    ةشوارع شبرا وعطف

  .في شخصيتها ةالحيا

  والضيق، ويتجل ى حساس الاختناق  إقها  يطو    ةتبدو تائه  ي  طارها المكانإشخصيته في    ن  إف  "حسن"ا  م  أ

 التشاؤم، مؤلمة، وجدهالى عطفه جندب وهو على حال من  إاهتدى    ... ثم  "ذلك في قول الكاتب:  

 . 2" مك...الس    ةوتسطع في هوائها الفاسد رائح   ة،تقوم على جانبيها بيوت متداعي  ةجمتعر    ةقعطفه ضي  

  بالفقر في مكان شعبي    "حسن" حساس  إك  ةلا نسيجا من العلائق الدلالي  حيث نجد هذا الفضاء مشك  

  .ث يق والتلو  ل له الض  التي تمث   ةالعطف  ةلبيئ كهذا من خلال المجال الخارجي  

 "حمد يسري "أجاء عندما التمس من البك  التي وضعت في سياق الر    "حسنين"  ةن شخصيأفي حين  

ي فحسنين من خلال هذا الفضاء يبحث  توافقت وانسجمت وهذا الفضاء الحس    ةالحربي    ةلحاقه بالكلي  إ

 . المكانة وعلو   ةالحيا ةعن استمراري  

                                                                                                
 . 68صنجيب محفوظ، بداية ونهاية،  1
 . 124ص  المصدر نفسه،  2
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  ةاني ...شقور الث  لى الد  إين ...ألى  إ...  ةسنترك الشق  م  ... فقالت الأ"وقفنا على قول الكاتب:    وول

الذي    ةسر نزل الأمخصيات من تغيير فحدثه الفضاء في نفوس الش  أسندرك تماما ما    1" ...  ةرضيأ

خصيات  انفصال للش   ةه في علاقتب صار عليهم تركه بعد وفاالأ ةقبل وفا ذ وى والملاأل المكان يمث  

هم ومتاعبهم  ءعوا من خلاله شقامكان جديد ود    ىة إلحداث بانتقالهم بعد فتر ر الألتتطو  ،عن المكان  

ي موقع ذ   ةلى بيت بشارع الزقازيق بمصر الجديد إتدوا  ه... حتى ا "نصر الله    ةالتي كابدوها في عطف

  " علي صبري "التي ارتبطت بمقهى    ةخصيهذه الش  ،حيل  الر    ةعجب بفكر أ   "حسن"ى  فحت    2"ساحر...

  .نواع الانحرافأ ي ويمارس كل  حيث كان يلعب الورق ويغن  

، سقاط لهاإها مركز  ن  أالفضاء وك  ةد صور الكاتب جس    ن  أخصيات لوجدنا  ولو أطلنا الحديث عن الش  

  ، وضعها الاجتماعي    ةه عاكسة لحقيقآ وفكرها ومر   ةخصيحيث ظهر المكان متناسبا مع مشاعر الش  

المغلق  ن  أعلما   العلاقات الانساني  نجيب محفوظ رك    ن  عت بشكل كبير لأ توز    ةالفضاءات    ة ز على 

خصيات  نجد المكان وسم الش    جندب، وهنا  ة، وعطفةسر الأ  الله، بيت نصر   ةداخل عطف  ةوالاجتماعي  

 .ظالمالعيش في مجتمع  بعبثيةو حباط ت بالفشل والإحس  أ د فق بعمق فعلا،

 علاقة تنافر  الحجرة  نفيسة 

 علاقة تنافر  عطفة جندب  حسن 

 علاقة انسجام وتوافق  الكلي ة الحربي ة  حسنين 

خصيات الر ئيسة   علاقة انفصال  منزل العائلة، عطفة نصر الل   الش 

 علاقة انتماء وات صال  مقهى علي صبري  حسن 

با)العطفة(  حسنين   علاقة انسلاخ  مكان الص 

                                                                                                
 . 26ص  المصدر نفسه1
 . 208المصدر نفسه، ص 2
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  :نا متقاطب الفضاء والزّ  4-2

 نساني؛ فالز من الإالفعل    ةهما يكشفان ضرور ن  أمن قرين المكان فهما متلازمان على اعتبار  نجد الز  

 1.من ويذهب في مفهوم المكانن بالمكان بحيث يموت الز  تر تق ةوالحرك ةغالبا ما يقترن بالحرك

العلاقة في تجسيد ثر تلك أمن و بعناصر الز    وائي  التي تربط الفضاء الر   ةالعلاق ةوللوقوف على طبيع

دراس  لابد    ةخصيالش   وهماالس  من  الز    حركتي    ة من  (             analepseالاستذكار)الاسترجاع    ردي؛ 

 (. prolepseف  الاستشرا)والاستباق 

خصيات مت الش  قد    ؛ إذ ةالكلاسيكي    ةردي  من للس  مع ترتيب الز    ة"ونهاي   ةبداي"  ةمن في روايتوافق ترتيب الز  

 ؛ منيهو المسيطر على ترتيب الحدث الز    2د اعمني الص  سق الز  وهذا ما جعل الن    يوم،يوما ب  ةكنموالأ

تتب  الأ  موت من بفعندما انطلق الز   ام من الموت ليصف الظروف التي تعيشها  ي  أ  ةاوي ثلاث ع الر  ب 

  .اعات دون تحديد دقيق للس   (المشهد )من هنا سيطر عليه الز   ، لكنةسر الأ

، بيهماأيهما خبر موت  بتلق   "حسنين" و  "حسين"الذي قام به    (الاسترجاع الخارجي)ل ما نلحظه  أو    إن  

  ( لى الحاضرإالاسترجاع  )بعدها    ،الموت   ةر مع والدهما لتنكشف لحظ لقائهما المتكر    ا حيث استرجع

  ة اع ... فما وافقت الس  ة"اعدت الس  حيث حد  ،وبعدها الظهيرة  ،ل  و  اليوم الأ  ة ات صبيحر جزئي  حيث يصو  

تدف  الر   حتى  الموظ  ابعة  جماعات  نجد    3"فين...قت  الأ  (لخيص الت  )و  (الحذف)ثم  ذاتها  ي  في  ... "ام 

وانتهاج    6" لي...... وفي صباح اليوم التا  "  5"الي...... وفي مساء اليوم الت  "  4"و كاد...أيل  انتصف الل  

                                                                                                
ماني ة والمكاني ة في رواية "موسم الهجرة إلى الشمال"، رسالة ماجستير  1  .08، ص2002-2001عمر عاشور، البنية الز 
 89-86ينظر: الألسني ة والن قد الأدبي في الن ظري ة والممارسة، موريس أبو نافر: 2
 . 11نجيب محفوظ، بداية ونهاية، ص 3
 . 13المصدر نفسه، ص 4
 . 15المصدر نفسه، ص 5
 . 19نفسه، صالمصدر  6
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وهذا ما يجعل ، ةسر وضاع الأ أ  ةع مسير يتماشى ورغبته في تتب    (خيص لالت  )و  (الحذف)  تياوي لتقنيالر  

 . من في روايتنابرز صيغ الز  أ ةقنيهذه الت  

بنيه الحدث بتشك    ةلما لها من صل  ةمزيمن الر  اوي صيغ الز  على ما سبق فقد استعمل الر    ةزياد  ل 

  لا  إ  ةفراد العائلألام هيمن على  الظ   ن  أفرغم   ة،ساوي  أحظات المهذا في تلك الل   فراد، ويظهرالأوذوات 

طوح وقد ولج فيلا  فوق الس    ةيقترب من بهي  "حسنين"غروب الشمس كان    تجاوزه؛ فقبل  "حسنين"  ن  أ

  أتر والملجالس    ة من هنا تحمل رمزيالز    ةرمزي  ن  أفي حين    ة،ل مر  و  قبل الغروب لأ  "حمد يسري بك"أ

 .مس لصالح العهر والانحداروهي تحسم صراعها بعد مغيب الش   ة"نفيسـ"ل

ل  ليمث    ةوايالر    ةفي بداي  (الاستباق)محفوظ وهو يستعمل الاستشراف  ةن نشيد بعبقريأهذا ولا يفوتنا  

حداث ئ للأتوط    ةخير وسيل  ؛ فهوةالقراء  ةقبال على مواصلويدفع بالقارئ للإ  ةدار شويق والإعنصر الت  

لى إ  ة... على حين هرولت الخال":  "كامل علي"ب  الأ  ةعلى هذا بمشهد في جناز   ة، ونستدل  المهم

 1"ابين البكاء...الش    مفجعا، وعاود ا  ذانهم دوي  آ في    ةالعبار   اختي، فدوت خراب بيتك يا    تصرخ: يااخل  الد  

 ة.حداث القادماوي بسوء الأوهنا يشي الر  

تحاصر    ةذ نجد المشاهد الحواري  إ  (المشهد )لى  إحداث استند نجيب محفوظ  ر الأا وتماشيا مع تطو  ذ ه

هما  ابين كشف عن توجه  ابط والش  بين الض   ي  رها بحوار مشهد صد   ؛ فقد ةهاي الن  لى إ ةمن البداي  ةوايالر  

لالس   على   ه، وزيادةسن  رغم صغر    اني سياسي  الث    ن  ألا يخرج في مظاهرات في حين    ياسي؛ فالأو 

 .خصيات الش  ه ه يكشف عن توج  ن  إف (ب خبر موت الأ)حداث تصديره الأب المشهد  ةوظيف

ا ظالما في توافق مع الفضاءات يا وصراعا طبقي  ا مترد  لتعكس وضع اجتماعي    ةوتتوالى المشاهد الحواري  

نجيب  "استعمال    ن  إو   ، هذاة(انتحار نفيس )بمشهد    ةوايكاختتامه الر    خصيات، تماماالش  التي تشغلها  

                                                                                                
 . 10نجيب محفوظ، بداية ونهاية، ص  1
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  ةمجاور   لا  إرد باعتباره لم يطنب كما لم يسرف في استعمالها  الس    ةل حركللمشهد لم يعط    "محفوظ

 .رد للس  

رد خادما  ما جاء منها ممزوجا بالس    لا  إفي استعمالها    "محفوظ"ف  تقش    ؛ فقد ةالوصفي    ةللوقف  ةا بالنسب م  أ

 " حسن"الذي زار    "حسين"لحصر نجد   امثيل لاسبيل الت    حداث، وعلىالأ  ةا مع حركمتماشي    ةلالللد  

 ،ه عمود ضخمن  أ نظار بضيقه كيلفت الأ  ،... بيت قديم من دورين "ومن خلاله يرد هذا المقطع:  

جامد   هنا دلالات الفقر فلم نشعر باستوقاف  ةالوقف  ةحيث حملت كثاف1" مه حلزوني بغير درابزينسل  

 ة. في استعمال هذه التقني    نتاج الوعي المحفوظي    هذا   ،والحدث    ةمن وصيرور الز    ةيفصلنا عن سيرور 

وظ    " محفوظ"نجد    (سترجاعات )الا   للاستذكارات   ةوفي عود  بعنايقد    الي كالت  وتمظهرت    ة،فائق  ة فها 

  :(على سبيل التمثيل لا الحصر)

 نوعه  الاستذكار 

باح القريب مع والدهاستذكار "حسنين"   خارجي  للص 

 خارجي  استذكار "حسن" وهو يشرح لأخيه لحظات موت والده 

 خارجي  استذكار "نفيسة" لقول والدها الذي كان يحب ها ويحاول الت خفيف عنها. 

 داخلي استذكار "نفيسة" مغادرتها بيت العروس وهي في طريقها إلى عطفة نصر الل  

 داخلي القطار للحظة وداع أسرته استذكار "حسين" وهو في 
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خصيات  عن نفسيات الش    ةر ها وردت معب  ن  أ  ةو خارجي  أكانت    ة الاسترجاعات داخلي    والملاحظ على كل  

  " نجيب محفوظ"  ن  أفيه    لا شك    ، ومم ا ةوايالر  في    ةفي دلالات الفضاءات المذكور   ، ومساهمةميولاتهاو 

 ة.غراض المقصود ي الألها لتؤد  برع في استخدامها بحيث تلاحمت مع المشاهد وهي تتخل  

  سلفنا، ونضيف أكما    ةحداث لاحقمهيد لأما ورد للت    لا  إقليلا    (الاستباق)نا نجد الاستشرافن  إبالمقابل ف

نفسها    ةمامذ ... ولكن الة"لمصيرها المحتوم في دخول سوق الدعار   ةعلى ما ذكرناه استشراف نفيس

 .1" خاف عليهأما  ة...ليس ثم ةبها في سوق الخلاع لا بأس ةسلع

 ة. الحربي   ةلى بلوغ هدفه بدخول الكلي  إعه بتطل    "حسنين" واستشراف

  .شويقعنصر الت    القارئ، وحق قانتظار لدى  ةهذا ما خلق حال

  الواقعيين؛ فلووائيين  اريخي على غرار الر  من الت  ما اهتمام بالز  ي  أ   اهتم    "نجيب محفوظ"  ن  أ هذا ولا يفوتنا  

روف وضاع والظ  الأ  ةا لمعرفوتاريخ الفراغ منها لكان هذا كافي    ةوايالر    ة نا في تاريخ بدء كتابنظرنا وتمع  

 ة.واياريخين ورصدها في ثنايا الر  بين الت    ةالمحصور 

  :تقاطب الفضاء والحدث 4-3

الفضاء   خصيات، فإن  الش  حداث وبناء  فقط بل هو جزء من تصاعد الأ  ةد خلفي  ن الفضاء ليس مجر  لأ

  "حسنين"انتحار    حداث؛ فحدث الأرمزيته ودلالته بتصاعد    ، ويكتسب ةوايالر  م  ر مع تقد  يتغي    المكاني  

ة لى الحالإفي مشهد الانتحار فضاء يرمز    المحيط؛ فالن يليتقاطب مع الفضاء    -على سبيل المثال-

"ل  ةفسي  الن   الد    "حسنينـ  انتحار    اخلي  وصراعه  لقى...  أالسور و   فق... فارت"  ة"نفيس"  هختأبعد حدث 

 .2" ليرحمنا الله!

                                                                                                
 . 109بداية ونهاية، ص نجيب محفوظ، 1
 . 251صمصدر نفسه،  ال 2



 الثاني                          تجلّيات الفضاء وجماليته في )بداية ونهاية( لنجيب محفوظالفصل  
 

100 
 

حداث ير الأراعات والانقسام كان بتغ  لى مكان للص  إمن رمز للاستقرار    ةسر ل منزل الأتحو    ن  أكما  

  ةيكتسب المكان هوي  وهكذا، وبهذا  "حسن"خ  لى تفس  إ  ة"نفيس "لى انحلال  إب  وفاه الأرها من  وتطو  

  ة لى حان إل  عندما تحو    ةجديده مغاير   ةالذي اكتسب هوي  يشهدها؛ كالمقهىحداث التي  من الأ   ةجديد 

  .لوكيات للعب الورق والغناء وما مجن من الس  

رات  لى تطو  إي  ا يؤد  طوح مم  على الس    ة" بهي"و   "حسنين"حداث كالتقاء  زا للأهذا وقد يكون الفضاء محف  

يحدث في الفيلات   يشغلها؛ فماالفضاءات التي    ةالحدث بنوعي    ةناهيك عن محدودي  1ة مهم    ةدرامي  

 ة. عبي  لا يحدث في الحارات الش   ي ةحياء الراق والأ ةالفخم

  ة زمنمستوى الفضاءات والأن نرى بوضوح تلك العلاقات على  أ   طرحه؛ يمكننا  ا على ما تم  سيسً أوت

بداع  من حالات الإ   ة عن كونها اقتناص لحال  صوص، فضلاالن  داخل    ةؤيد الر  يحد    حداث، مم اوالأ

لا نجد   %، إذ 92  ةل بنسبي تشك  الذ    ساوي  أ تصويرها للواقع الم  ةمصداقيتها وقو    ةوايعطت الر  أ التي  

 .ملحداث الفرح والأأفصول حوت  ةبعأر  لا  إ
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 خاتمة 

  في   الفضاء  "جماليّةـ  ب  الموسوم  بحثنا  نختم  ،نفسه  نالآ   في  والعناء   ةبالمتع  ةمحفوف  ةبحثي    ةرحل  بعد 

 :  يلي  فيما رصدها حاولنا وقد  ات الجمالي   من  ةجمل عن بالكشف  محفوظ"  لنجيب ونهاية بداية رواية

 شمولي    لكونه  ةوايالر    حداثأ  لكل    مفتاحا  لروايته  كعنوان  ةونهاي  ةلبداي  محفوظ  انتقاء  كان -1

   ة.ابتالث   ةالوحيد  ةالحقيق هن  لأ  ةالنهاي  وهو ةالبداي هو فالموت  ؛رمزيته لىإ ةضاف بالإ وحقيقي  

 ئ القار   ن  أوك  والجمال  ةالدق  في  ةغاي  ةمرئي    ةسور   للقارئ   يرسم  نأ   محفوظ  نجيب   استطاع -2

  والاقتصاد   ةشاقبالر    ةوايالر    في  رد الس    سمات    ها؛ فقد ؤ يقر   ةرواي  وليست   ةسينمائي    دراما  يشاهد 

  .المكان ة ووظيف ةخصي  الش   مكنون  وعن الموقف عن عبيروالت   الوصف في ةوالدق ةالعبار  في

 ةرجبالد    ةمكاني    روايات   محفوظ  نجيب   روايات   ن  أ  هذه  لروايتنا  دراستنا  خلال  من  خلصنا -3

 . عمالهأ  فيها يصب   الذي الوعاء هي  ةوالقاهر  ولىالأ

 ةبواسط  ليتحو    الجغرافي    الفضاء  ن  أ  القول  نستطيع  شكالهأ  بمختلف  للفضاء  عناتتب    خلال  من -4

  براز إ  في  الكافي  بالقدر  وتسهم  ص الن    ةجمالي    مدى  تظهر  ةورمزي    ةدلالي    فضاءات   لىإ  ةغالل  

  ةفاعل  ة شخصي   لىإ  ليتحو    بعادهأب  ه ن  إ  بل  ديكور  د مجر    ليس  هن  أ  ذ إ  ديولوجيتهإيو   الكاتب   رؤى 

 .بالواقع يهاميالإ ورالد   يؤدي ىحت   ةوايالر   داخل

  ة.مكن الأ عن فضلا دلالتها واستنطاق شياءوالأ ةبيعللط   الواصف اوي الر   حضور -5

  راعات والص    ةالاجتماعي    المستويات   مختلف  عن  عبيرللت    ةمكنالأ   بمختلف  الكاتب   استعان -6

  ة عموز    عبيالش    الحي    لىإ  منه  اقيالر    الحي    لىإ  الملهى  لىإ  المقهى  من  ةوالطبقي    ةياسي  الس  

  تحمله  فيما  ةالجمالي    تبرز  وهنا  خصيات الش    داخلها  كتتحر    ةمغلقأماكن  و   ةمفتوح  ماكنأ  بين

 .يحاءإ من ةفضي  الأ هذه
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 فعلاقته  ؛خرى الأ  ةردي  الس    العناصر  ة بقي    مع  قاطبات الت    جمله  في  اته وجمالي    الفضاء  ةهمي  أ   تبرز -7

  ة هوي    تكسبه   ةرديالس    قنيات الت    ببعض   ةالاستعان  خلال  من   منالز    مع  وتفاعله   خصيات بالش  

  .منالز   وترتيب  خوص الش   وحال الحدث  نوع حسب   لوظائفه دائهأ تفعيل في وتسهم ة،جديد 

 دون   استطاع  بل  ة،همي  والأ  ور الد    حيث   من  ةضي فالأ  ةبقي    عن  بمعزل  صيالن    الفضاء  يكن  لم -8

  سن ح    خلال  من   اختارها   التي  وشخصيته   وائيالر    يعيشها  يالت    ة فسي  الن    ةالحال   يصالإ  شك  

  لواح أو   والبياض   طيرت أوال  ةالكتاب  ةجود   على  معتمدا  ةالصفح  استغلال  وطريقه  للعنوان  اختياره

 . التبوغرافي شكيلوالت   ةالكتاب

  الحاضر  على  تتكئ  لها، حيث   اءكقر    تستوقفنا  التي   ة مني  الز    ةالخلخل  تلك  في  ةروايال    ية فن    تظهر -9

 ة بواسط  الماضي  لىإ  جديد   من  ةالعود   ثم    ،الحكي  ةنهاي  د يجس    والذي  ةالبداي    في  طبيعي  كزمن

  . بالحاضر  لتنتهي  والماضي  الحاضر  بين  ةالرواي  تأرجحت   حداث، وهناالأ   بترتيب   "الاسترجاع"

  عليه  دخلأ محفوظ ن  لأ  يفن   قالب  في وتوظيفه  للواقع باستغلاله اعبقري   محفوظ كان -10

 في  ةفذ    ةبصم  فيخل    جعله  ما  هذا  ، ولعل  ةالابداعي    يتهحر    نع  خلالها   من  رعب    ةلي  تخي    لمسه

 .الحديث  العصر في وائيالر   ليفأالت   تاريخ

  ،سواه   دون   واحد   فضاء  ضمن  ة"ونهاي  ةبداي"  ةرواي  في  ة الجمالي    نحصر  نأ  يمكن  لا -11

  ات، ولعل  الجزئي    دقأ  ، وشملت ةفضي  الأ  امتداد   ةممتد    دت وتعد    عت تنو    الجماليات   ن  أ  حيث 

 ،هدت و وش  عربي    بيت   كل    دخلت   ةسينمائي    عمالأ   لىإ  محفوظ  ات رواي  غلب أ   لتحو    ريفس    ما  هذا

 ة. محفوظي   ونوبل لا كيف

  على  عينه  الموضوع  في  خرى أ  بحاث لأ   ةبداي  تكون   قد   بحثنا  ةنهاي  ن  أ  لا  إ  ةنهاي  ةبداي  لكل    ن  أ   ورغم

لذاأوالت  ؤى والر    القراءات   اختلاف   ولو  الموضوع  هذا   لىإ  ةضافإ  مناقد    قد   نكون   نأ  نرجو  ويلات، 

.وجل   عز   وحده لله الكمال بالقليل، ويبقى
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   :بالرّوائي التّعريف -1

 العزيز  عبد   يدعى  ب لأ  ةالجمالي    بحي  القاضي  بيت   فيم    1911  ديسمبر  11  في  محفوظ  نجيب   ولد 
  ولادته، نشأ   على  شرفأ  الذي  نفسه  وهو   مصر  في  توليد   طبيب   شهرأ  باسم   والده  اه سم    ابراهيم، وقد 

 ة. ر مبك   سن   في ينمابالس   ولعه ظهر وقد  ة،ووطني   ةن متدي   ةمحافظ سرهأ في

  ة المرحل  ام  أ  ة،الحسيني    ةالابتدائي    ةالمدرس  دخل  م، ثم    1915  عام  بحيري   الشيخ  بكتاب   محفوظ  التحق
  .البكالوريا على حاز ينأ لو  الأ فؤاد  ةبمدرس فكانت  ةانوي  الث  

  لا  إ  يغادره  وشبابه، ولم  طفولته  تم  أ  حيث   ةالعباسي    حي    لىإ  ةالجمالي    حي  م    1924  عام  سرتهأ  غادرت 
   .الخمسينات  في زواجه بعد 

  دفعته، وقد   على  اني الث    ب ورت    ةالقاهر   ةبجامع  ة الفلسف  قسم  من  ليسانسال  على   لتحص  م    1934  عام 
 العمل  قطع  هلكن    ةسلامي  الإ  ةالفلسف  في  الجمال  مفهوم  حول  الماجستير  على  للحصول  بعدها  لسج  
   .التوالي على  لعامين ةالبحثي   ةالماد   جمعه رغم

  بعد، وفي  فيما  الوزن   من  رهحر    هلكن  م    1926و   م1925  عامي    بين  الموزون   الشعر  بنظم  محفوظ  بدا
  بعد   معتقدات"  وتولّد  معتقدات  "احتضار  ته مقالا  لو  أ  لتنشر  ةالقصير   ةالقص    ةكتاب  أبد م    1928  عام 
  .الاقدار" عبث" بعنوان له ةرواي لو  أ نشرم   1939  عام في ،و ذلك من عام

  ، لمشايخه  يلاجتب   مصر  في  نشرها عن  فامتنع  نذاكآ  زهرالأ  سخط  حارتنا"  "أولاد  ةلرواي  كتابته  ثارت أ
  يكتب   ظل    فقد ،  المدق"   زقاق"  روايته   صدور  قبل   ما  لى إ  رواجا  ولا  ةاستجاب  تجد   لم   عماله أ   ن  إ  بل
   .مجتمعه بقضايا مدفوعا عاما 15  عن يزيد  لما رشوين

 :  أعماله من

 في ، وسج لت ةلغ 33  لىإ عمالهأ  ، وترجمت ة وقص   ةرواي  بين ما  فامؤل   خمسين عن   يزيد  ما له صدر
 :  ةوائي  الر   عمالهأ  مريكي، ومنالأ الكونغرس

كفاحالأ  عبث  رادوبيس،  زقاق  خان  ة،الجديد   ةالقاهر   ة،طيب  قدار،  بدايال    ،المدق  الخليلي،    ة سراب، 
  ة، القب    فراحأ  ،الحرافيش  ةملحم  ،والكلاب   صالل    ة،السكري    ،وق الش    قصر  ،القصرين  بين  ة،ونهاي

 .وغيرها ،...قشتمر
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 : ةالقص   يخص   فيما له صدر وقد 

   وغيرها... ة،ساع منالز   من الباقي ،سود، الكرنكالأ القط   ةار خم   ،الجنون  همس

 م.  2006عام   "المسرحيات " بـ وسمت  ةمسرحي له صدر وقد 

 :  نالها التي الجوائز

  ".راديوس"  روايته عنم   1943  عام ة"الدمراشي القلوب  قوت " ةجائز  -
 م.  1944  عام ة"طيب  كفاح" روايته عن  المعارف وزاره من ةجائز  -
 م.  1946  عام  "الخليلي خان" روايته عن ةالعربي   ةغالل   مجمع من ةجائز  -
   م. 1957  عام "وق الش   قصر " روايته عن "جنيه 1000" دب الأ في ةولالد   ةجائز  -
 م. 1962  عام الاستحقاق وسام -
 م.  1972  عام " ولىأ ةدرج" ةالجمهوري   وسام -
 م.   1985  عام ة"لاثي  الث  " عن  ةالفرنسي   ضامنالت   ةرابط  من ةجائز  -
 ة. سن  26  بـ  ذلك  قبل  لنيلها  حهرش    قد   "اد العق  "  وكان  "ب اد للآ  نوبل  جائزهم "  1988  عام  لينال -
 ة.الجمهوري   في وسام رفعأك "العظمى النيل ةقلاد " منح نفسه العام من نوفمبر  07 وفي -
 دب.الأ في ةالفخري   الدكتوراه  ةدرج ةالقاهر  ة جامع  منحتهم   1989  عام -

 بعد   الكفر  ةبتهم  -بعد   فيما  عدماأ -  ينشاب    يد    على  اغتيال  ةلمحاولم    1995  عام  محفوظ  ض تعر  
   ".حارتنا لاد "أو  روايته

  .والكليتين  ةالرئ  في  لمشاكل  المستشفىفي    قضاها  يوما  20  بعد   ةنازف  ةقرح  إثر  2006  وت أ  في  توفي  

 نوبل.  ديب أ الله رحم
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 :ملخًص الرّواية -2

 لى إ  ينحدر  بامتياز، حيث   طبقي    مصري    مجتمع  في  20  القرن   ات ثلاثيني    في  ةوايالر    حداث أ  تجري 
 . معيله وأ عمله فقد  من كل   ةالمعدوم ةالطبق

  زوجته   لتكابد   ( ب الأ)  الوحيد   معيلها  ةوفا  بعد   سوءالأ  نحو  ةسر للأ  ي  الماد    الحال  بانقلاب   ةالرواي  أتبد 
  ة. الخانق ةالبيروقراطي   لظ   في معاشه قبض  جللأ العناء

  يتبق   المنزل، ولم  ثاث بيعهم أ  بعد   فقات الن    لتوفير  مكان  كل    في  ةالعائل  شمل  ت يتشت    بالأ  موت   بعد 
  تمام إ  ةبفرص  (حسين)  انيالث    للانحراف، وضح ى  نفسه  (حسن)  كبرالأ  خ الأ  فسهم؛ فباعأن   لا  إ  للبيع

   على   للحصول  خر لآ  منزل  من   ة بالخياط  ة(فيس )ن   رمقه، وتعمل  تسد    بالكاد   بوظيفه  ليلتحق  تعليمه 
  ويعاشر   ضابطا  ليصبح  ةالحربي    ةالكلي    دخول  رويقر    تهناني  أ  ةضحي  (حسنين)  يقع  وحيد، فيما  ريـال

 .العليا بقات الط   صحاب أ

  ( حسنين)و  (حسين)  على  (فنديأ  فريد )  والدهم  صديق  ليعرض   ةباهت  ةرتاب  في  ةوايالر    حداث أ  تتوالى
  حب    في  (حسنين)  يقع،ف  ةالمباشر   غير  ةالمساعد   من  كنوع   معقول  مبلغ  مقابل  صغرالأ   ابنه  تدريس

  عادة الس   من ةمؤقت   بلحظات   الأسرة حال واستقرار البكالوريا (حسين) نهاءإ وبعد ، فنديالأ ةابن ة(بهي)
  عائلته   عن  خبارهأ  وتنقطع  انحرافه  في  (حسن)  ليغرق ؛  غدر  شر    مانالز    بهم  ليغدر  العقال  ينفك

  ة( نفيس)   فيه  تغرق   الذي  الحين  في،  مطامحه  لتحقيق  هئمباد   بائعا  تهناني  أ  في   (حسنين)  ويتمادى،
  ضبطها   خبر  ليكون   (الالبق    سلمان)  يد    على  تملك  ما  غلىأ   فقدت   ما  بعد   المومسات   حياه  في  وتغوص 

  يل الن   في نفسها لقاءإب  الانتحار رفتقر  ، (حسنين) ابطالض   خوهاأ اهاتلق   التي ةفعالص   ةللدعار  بيت  في
  ة نهاي  في  غرقا  بالموت   بها  حاقالل    خرالآ  هو  رفيقر  ،  تهالجث    مواجالأ  تقاذف  مشهد   على  عينيه  ليفتح

 . ونهايتها ةوايالر   ةبداي  هو الموت  تجعل  ةساوي  أم
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